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من أسرار الفراعنة 


جسن معن الله 


الفراعنة أساطن الطب 


صورة رقم.(١)‏ امجوتب اله الطب , 


كان الطب قى مصر الفرعونية شان مظيمء كما كان لقنون الحكمة 
والكتابة المصرية . قال بليونوس عن الفراعنة «أنهم مبتدعواأ فن ألشغاأء 
..٠‏ ومكتشفوا خوأص العقاأقير ».. 

قال هیرودوت ١‏ إن المصريين ألقدماء كانو) يتماطون الطب بتعقل ؛ 
فلم يکن أحد يتدخل فى غير ماتخصص له .. وكأنو) جميعا إساتذة › 
حتی آن کلمه إى إاعنصعط الكيمياء اشتقت من الاسنم القديم لمحس 
وهو تصعع بائلغة الصرية القديمة ۽ 

وقال ايبرس صاحب بردية إيبرس الطبية ١‏ أن دراستهم الطوياة 
لطب مع ممارستهم له هيأت للمصريين القدماء التبكير فى كثير من 
ألاكثشافات الكيميائية ٩‏ . 

وكان أصحاب الفضل فى كل هذا هم الأطباء الفراعنة . ولذلك كان 
للاطباء فى الجتمع مكان مرموق . وقد علت شهرة إلأطباء فى مصر 
قملات اسماع الدنيا وأرسل الأياطرة امثال كيروش ملك فارس إلى 
فراعنة مصر يرجوهم أن يبعثوا اليهم بيعض أطبائهم ليعملوا فى 
يلاطهم 


وكان امحوتب هو آله الطب عند الغراعنة . ومعنى أسمه ١‏ ألذى يأتى 


سالا ٠‏ وعأش فى عهد الاسرة الثالثة حوالى ٠٠٠١‏ قبل ايلاد ويعتيي 
امحوتب هو أول شخصية طبية ظهرت في التاريخ البشري وقد برع 
الغرانة فى كافة علوم الطب .. 

فالغراعنة هم أول من استخدم التخدير بالوخز الحروف الان بالار 
الصينية .. 

إن ممارسة التحنيط فى مصر الفرعونية بصرت اللمصسرنيين 
بطييعة وشكل محتويات الجسم الداخلية - فتفوقوا فى هذا الميدان على 
الشعوب الاخرى إلتى كانت تمرق الجثث آي تدفتها ¬ والتحنيط هى 
العأمل اليحيد الذى جمل الفراعنة بأرعين فى طب التشريح . وعرف 
الفراعنه الشرايين والأوردة وأطقوا عليها لقب « ميتى » - وعرفوا أيضاً 
ألنبض ويعبرون عنه بقولهم أن القلب يتكلم عن طريق الشرأيين ~ 
وعرفواً موإقع ألنبض المختلغة فى الجسم وكيفية حسه وربطوه بالمرض 
وئمكنوا أيضاً من عده -“ وعرف الفرأاعنة كافة أجهزة الجسم الداخلية 
حتى الجهان العصسيى كانو على علم به ء وريطوأ بين الخلايا العصبية 
وأجزاء الجسم المتصلة بكل خلية .. واأستغل الفراعنة هذا فى تخدير 
الاجزاء المتصلة بها ء وذلك بيخ هذه الخلايا بأبرة يكون من اثأرها 
تتميل أو تهخدير الجزء التصل به ~ وهذا ما يعرف ألان بالاير 
اأصنيدية .. 
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صورة رقم (۲) أتواع من الأير التى قد تكون استخدمت كأ صينية 


ديس التخدير أو البنج أختراع حديث بل عرفة القراعة' 


= r 


سڈ fs.‏ عام + 


طريةة الوخسن بالابسر لم تكن هى الطريقة الوحيدة . المعروفة 
تدى القراعنه للتخدير » بل كسانوا يستخدمون البنجح وكانوا 
يسمونه ١‏ ممفيتس ١‏ .. وكأن عبارة عن سحق حجر الرخام ومزجه 
بالخل ویستعمل کمخدر ١‏ حتی أن الطبیب الفرعونی يقطم ویکوی 


اجرح بدون ألم .. 


والعلوم الحديثة ابانت الفعل الخدر لهذا المزج -~ حيث أن الزخام 
مركب من كربوتات الكالسيوم - وهذا يتأثر بحمض الخليك الموجىد 
فى الخل ويكون حمض الكربىنيك .. وبذلك استطاعوا أن يستفيد من 
تأثير حمض الكربونيك الناتج من التفاعل الكيمارى أثناء صحوده قي 
أحداث التخدير الوضعى - وأستخدم البنج فی مجالات شتى .. 

وقد أجرى الغراعنة أخطر العمليات الجرأاحية وأهمها عمليات 
الجراحة التعويضيه فهم أول من أجرى عمليات زرأعة الاعضاء . 

أول عملية جراحة تعحويضية فى تاريخ طب الاسنان .. 

مما لا شك فيه تقدم الفراعنة فى طب إلاسنان . فهم أول من عرف 
عمليات الجراحه التعويضيه فى التاريخ .. فبدراسة أحدى لوميات 
الشرعىتية ىجد ان الطبيب الفرعوئى قام بتثبيت سنتين معاً بريطهما 
يسلك ذهبى وذلك لأعادة أحدى الاسنان إلى مكأنها وحفظها فيه من 
السقوط وهذا ما يحرف فى العصر ألحديث باعادة الزرع . 
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سور رقم (YT)‏ سمورة رضم اف اك الذهبی الخدم 
فی تثبیت آحدی الاستان فی مکانها 


والفراعدة هم آول من قام بعمليات تصريف الخراريج - وذلك 
بوأسطة تربنة صغيرة فى عظم الفك .. هذا بالأضافة إلى مأورد شى 
بردية آیبرس فى توصيته بحشو السنة بخليط من الملاخيت والصمغ - 
واستخدموا المراهم فى علاج تقيح اللثة والتى كانت مركبة من إاللبن 
والثلج والخروب الجاف والايسون وثمار الجمين ... 


هذا بالتسبة لزراعة الاستان التى تند يكون اجراءها عمليات بسيطة 
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فهل قاح الفراعنة بزراعة العحيون .: 


ققد عثر على عين صنناعية لها كافة تفاصيل العيون الحقيقة ~ 
وحتى الحافة لها نفس أتجاهات العين البشرية “ ومن المرجح أن تكون 
هذه العين هى عين صناعية قام الفراعنة بزراعتها مكان إحدى العيون 
التى قد أصابها الرض العضال .. ا 

وكان المصريون على دراية بأجراء العين الداخلية -وكانو! يسمون 
الحدقة - الغتاة التى داخل العين . وهذا هى أسمها فى العصر الحديث' 


سور 5 رقم (٤‏ عن وز وريس 
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ولد .. بنت عرفها الفراعنة منذ ٤٠٠١‏ عام .. 

فقد اثبتت الابحاث العملية أن قدماء المصريين كائواً أول من 
شخصوا نوع الجنين عن أالمراة الحامل . عن طريق فحص ألبول .. فقد 
عثر على بردية محفوظة فى متحف برلين يرجم تاريخها إلى عام 
٠‏ ق . ۾ - سل عليها أن الرآة عن الفراعنة كانت تبلل بحضاً من 
حبات الشعير والقمع بقليل من ماء الول الخاص بها “ فإذا نما 
الشعير وحدة خلال عدة إيام كان الجنين ذكراً .. وإذا تما القمصح ىحده 
كان الجنين أنثى - وإذا لم يتأثر القمح أى الشعير ولم تنم الحبات فذلك 
دليل على إن الحمل كاأذبا وإان الراة ليست حاملاً .. كان هذا عث 
الفراعنة وان هذه الطريقة كان يجريها الغراعنة فى الإسابيع الاإولى سن 
الحمل أى أن الفراعنة كانوا يعرفون نوع أجنين س أيامه الأولى - وهذا 
ألم يستطعه علماء الحصر الحديث إلا قى الشهور ألاخيره من الحمل 
وألاغرب من هذا طريقة أخرى مكتوبة على نقس البردية .. هذه ألطريقة 
وصقت حيلة للتيقن مما إذا كانت الرآة ستحمل أم لا .. وذألك بىضع 
عصير اليطيخ فى لبن أمرآة حملت ولدا ثم تتتاوله آمرأة ترید أن تعرف 
إا كاحت ستلد ام لا .. فاا قاءته فادها ستلد - أما إذا أنتفخ بطنها فأنها 
ا تلد . 

لم يكن عند هذا الحد برع الفراعنة ولكنهم ايضاً برعواً فى اخترأع 
أجهزة طبية تساعدهم قى أنجاز مهامهم .. 


صورة رقم )٥(‏ امراق امل وؤاضع بها نوع الجنين وه ذكر 


جهاز او e‏ بی اخدر Se‏ مدذ Fo‏ عام . 
النساء 8 الولادة . سا د فد اثار هذا الخياذ اعجاب الارساط الطبية أشادى! 


الادعاء لاتهم أول من صمم هذا الكرسى منذ عام ٠١١١‏ ق . م 
وأستخدمه نساء الفرأاعنة فى الولادة - وييدوا ذلك وأضهاً من نقش 
بالمتحف المصرى - حيث نجد الوالدة تجلس على هذا الكرسى وأضعه 
يدیها على فخذيها وتساعدها على كلا جانبيها الألهه حتحور .. 

وقد نقش هذا الكرسى الفرعونى بمناظر عدة على جدران المعايد › 
ومن هذه النقوش نجد كلمة ١‏ مس » وتعثى بالهيروغلوفية ١‏ تلد ؛ 
رسمت على شكل سيدة تجلس على كرسى الولادة قى حالة إستعداد 
للولادة وقد تدلى متها الطفل .. ) 
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صسورة رقم (7) كرسي الولادة الفرعونی وفيه تچلس إحدی السيدات 
وعلى جاتبيها الالية حتمور تساعدإهاً فى عملية إلوضم 


۳ 


والحقن هى اختراع مصرى من ابتكار قدماء الصريين .. 

حتى الحقن هى اخترأاع مصري كان الكهنة الحنطون يستعملىنها 
لإدجال السوائل فى الراس وفى التجاوءيف الاخرى من الجثة -~ كما 
کانوا پستخدموتنها فی اغرأض اخرى ظهرت اثتاء الدراسة للبرديات 
الطبية الفرعونية حتى الحقن الشرجية هى اختراع مصرى اقتيسها 
صن طاشر آبی کردان آلذی کان يأخذ الاء بمنقاره ویدقعه قى مۆخرته فى 
حاله الامساك 

وهم ايضا أول من استخدم الخيوط الجراحية .. 

وذلك بعد العمليات الجرأحية حتى يلتام الجرع - وهذا يظهر 
بوضوح فى بطن أحدى الموميات - وتظهر بها الفتحة التى استخدمت 
لاخراج الاحشاء وقد اغلقت بعد ذلك بخياطة حتى يلتام الجر وعندما 
يعحود التوقى مرة أخرى إلى الحياة يكون سليم معأف .. 

وكانت تستخدم فى سبيل الجراحة إنوأع مختلفة من المشارط 
والكلابات وألات الكى . ولكل منها استعمل خاص فى مرحلة معينة من 
العملية لا تتعداه إلى غيرها - ومن الألات الجراحية الفرعونية الاخرى 
ما هى مستخدم حتى الآن مثل المشارط الستقيمة والمعىجة ذات السلاح 


النعكف وإالجفت والخيوط الجرأحية . 

وذاتى الان إلى معجزة الفراعنة والتى يقف آمامها آنسان القرن 
العشرين مشدوها .. 

التحنيط .. 


أرحى الحكم أنى إلى أبنة ليستعد لحياة الاخرى فقال له ١‏ إذا تاك 


¥ 


رسول وغد اهبته ليعمل ضدك فلا تقل انى مازلت صغيرا - نك لا 
تعرف منيتك فالموت ياتى ویتحکم فى الطفل بين ذراعی آمه كما يتحكم 
فی الرجل ألكهل ۲ .. 

من هذه الحمكمة يتضح إن الفراعنة آمنوا بالموت مشل ما أمنوأً بحودة 
الروح وعودة الحياة مرة لخرى إلى المتوفى - ولذلك حافظوا على 
أجسادهم وعلى ملامح إلوجه حتى تتعرفب عليها الروح عنما تحدد 
اليها مرة أخرى وتتقمصها - ولذلك قام اللمصرى القديم بعملية 
التحئيط التى تعتبر أحدى المعجزات العملية التى قدمها الفراعنة 
للبشرية جمعاء -- والتى تشهد له مومياته نلان وكانت عملية التحنيط 
تستغشرق سبعون يوماً كان الكهنة إثناتها يرتلون الصلوأت وقد أرتدوا 
قناعاً علی شکل ابن أوی وهی يمل آنوبیس أله الوت . 
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۰۰ قیل ايلاد . 

وكانت عملية التحنئيط تبدا بتفريغ الجمجمة بواسطة مثقابا قى 
اخره خطاف يدخل فى فتحه الانف أو ثقب بالفم - شم تغفرغ الاحشاء من 
البطن ما عدا الكليتين وكذا القلب الذى كان وجوده بالجسم عنصرا 
هاما فى الحياة الاخري ويملاء فراغ اليطن بكتان مغموس فى مواد 
راتنجية وعطرية ومواد أخرى كالقار - ثم تقفل البطن بخياطة وايضاً 
فتحات الغم والانف والعيون - ولزيادة المحافظة على الملامح كان يغطى 
ألىجه وإألفم وأالخدان بكتان مغموس بالنطرون . 

ثم يغمسون الجسم فى ملح النطرون لاستخراج الرطيبة والمواد 
الدهنية منه - ثم ينظف الجسم بعد رقعه من النطرون بمحلول 
النطرون ويدهن بزيوت عطرية وأخيرا تلف الجثة بكتان مغموس فى 
موآد رأتنجية - 

ويعد قيام المحنطون بتمذيط الجثة واتمامها -“ يبدأون العمل فى 
الاحشاء الستخرجة منها - وكان لأزالة الإحشاء مد جسم المتوقى سيبه 
فھی آول ما يتحلل فى جسم الانسان - وثانياً - لأنها مصدن الاحساس 
بالجوع والعطش وهى أحاسيس لم يكن مرغوب فيها فى رحلة المتوفى 
إلى عالة الاخر س 

تنظف الاحشاء بالنبيذ والعطور وتوضع فى أربعة أثيه مسماه بأثية 
كأنوب وهى أنية أربعة بها أغطية يمثل كل مذها أبناء حورس الاربعة . 

فنجد أن الکبد یوضع فی اناء غطاؤہ علی شکل امستی وھی رس 
آدمی - والراتین توضع فی آناء غطاؤہ علی شکل حابی وهی راس قرد ~ 
والمعدة على شکل دواموت أف وهی رأس أبن وى ثم توضم الامعاء بإتاء 


غطاؤہ علی شکل کبح ستواف وهی راس حورس “ وكأانت توضم ألانية 
الكأنوبية الاربعحة فى ركن من المقبرة أو قى بثر مجاأور لها . 
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صسورة رقم (۸) الانية الكاتىبية 


۲ 


1 
و‎ 
0َ - 
a ّ 
١ 
3 r 
۳ 
. a 
چ‎ " 
3 a 
" 
r - 
د‎ r 
1. 
1 ِ 8 
. 5 - 
0 : " 
a. - : 
- 0 
1 - 
mr . 
ea . " 0 
Hr 
. - 


ننم . 


لاام .س ادل 
1 . 
a‏ 
n‏ 
" ّ 
1 
1 


2 


pr Ta mpage rr < a a rs a i r, 
" 


TY 


۳ 


" 
۳ 
2 
۴ 
0 
r 
" 
r 
1 


1 
طط 
r ۲‏ 1 . . 
1 . 
ج . 5 - ا - ب 
"س 1 ۳ 
. . " = 
د و" - 4 - - 
u 1 8 5 . -‏ 
1 5 - 
5 1 1 . - 
ٻپ - ۴ n‏ 
1 ۳ ‌ 
1 1 ا " r‏ . 
. 1 1 . 5 
- 1 ' .2 1 
. . 1 " 1 1 - " 1 
- . 1 - - 
1 . " 1 
ج . . ل ۴ 
a. . -. 1 - . r. . ..‏ .. : س اد س 
" لوا ع س س ر آ1 .س Fı a roa TAL‏ ۳ . 
IIJ Li . .‏ 1 
ٍ ند .ا رض TT rm ad OTIS oes‏ 1“ 
. 2 : — . . 1 1 


£ 


ومع تقدم الفراعنة فى صجالات الطب الختلفة » كانواً يهتمىن 
بالوقاية ء وكانوا يؤمنون بان الوقاية خير من العلاج .. ولذلك كائنوا 
يهتمون بالنظافة العامة وإالخاصة .. مما دعا الحضارات القديمة بانم 
يعجبوا بائظاهر الختلغفة لنظافة المصريين - وأن لم يكن يحوق القفرأاعنة 
الصاأبون ونكنهم كانوا يستعصلون الصوداً فى الغسيل .. وكانى 
يتخأصون مما ينمو على اجسامهم من شعر أما بالحلق أو بالنزأع . 

وإذا ادتقلنا داخل بیوتھم نجدھا آٹھا کات تھوی باللاقف وانها كانت 
مزودة بدیرات الياه الامر الذي آثأر دهشة هيروروت فقأ أن المصريين 
يختلفون فى عادأتهم عن بقية الشعوب الاخرى . 

والمرصاض الفرعوئى لا يختلقف عما وجد عليه طوال الحضارة 
اللصرية فهو مکون من حاچڙين کل منهما على شكل مريع منذحرف 
قاعدته إلى أعلى وبينهم وعاء ممتلئ إلى نصفه بالرمل وكان امرصاض 
يحتل داثماً الجهة الجنوبية الشرقية من البيت .. 

آما الحماأمأات فقد وجدت منها أمثلة عديدة - ولم يكن الستحم 
ينغمس فى حوض مملوء بالماء كما كان يفعل الاغريق وإالرومان وانما 
کان يصب الاء قى على فوق رأسه . وكانت الحمامات مزودة قى اسفلها 
بخزانات ينساب إليها الماء الملوث -~ وكانت الجدرأن الحيطة بالحمام 
مغطاه بالحجر أو الخزف لصياتتها - 

وکل حوض استحمام له فى اسفله فتحة يسدها غطاء من المعدن 
مربوط بسئسلة تشبه سصاما السدادأت والسلاسل امستعمله فى 
الاحواض الحالية - وكائت فتحات الاحوإاض متصلة بشبكه من الانابيب 
الجوفية - قدر طولها بأربعمائة مت تنتهى إلى الوادی - وكادت 


1 


الانأبيلب مصتوعة من صفائع النحاس امطوق ~ فان الياة المطرودة من 
المساکن کانت تتسرب فی مجری مشقوق فى وسط الشارع كما كان 
الحال فى أوربا إلى عهد قريب . ومن مظأهر النطافة الشخصية عند 
ألفرإعنة ختان ألذكور . 

# والختان عأدة فرعونية لها طقوس دينية وكانت سبيل من سبل 
ألتطهر - يقول هيروروت أن ألذين زأولو|الخنتان متذ أقدم الحصور هم 
امصريون والاشوريون - آما غيرهم من الشعوب ققد عرفوه من 
الصريين “~ وكانت عملية الختان تجرى للأولاد غألباً بين السأادسة 
وألثانية عشر من أعمارهم فى العابد - وكانت عملية الختان شجري بحد 
الولادة مبأشرة آى بعد عدة أيام من ألولادة . وکان يتقوم بها کاهن يدعى 
الكاهن الخت مما يوعن بأن العملية التى يقوم بأجرأئها لاتدخل ضسمن 
أختصاصات الجراح الحادي . 
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مسورة رقم )١١(‏ إجراء ممليات الختان عثد الخراعدة 


إن الفرأعنة وضعيا سس العلوم إنتى أقأم علدهاً العألم بعد ذلك 
مبادىء الطب - ويكفيهم فخرا آنهم انشأوا أول جامعات العالم التى 
کانیا لیخس هق تھا لق اسا ألحيأة َ‌ 


A 


وسر أول طائرة عرفها الأنسان 


i 


رغم التقدم الهاثل فى تقنيات العلوم الحديثة . فأن مرجعاً لا يخلى 
من الاشادة بقدماء المصرين كأول علماء على سطح الكرة الاأرضية .. 
وبات معروفاً للجميع أنهم برعوا فى علوم الهندسة والطب والكيمياء 
وأصبحت لهم نظرياتهم التى مازالت تطبق حتى اليوم - وبقيت الاهرام 
رمزاً خالداً يدل على عبقرية فريدة فى علم الهندسة - آماأً تحنيط 
الموميات فهو سر لا زال يحير العلماء . وتتوالى الاكتشاقات الاثرية 
لتزيح شيثا من ذلك الغموض الذى يكتنف تلك الحضارة القديمة - 
وقصة الكشف الاثرى الذي حدث عام ۸ م فی مقبر قرب سقارة 
يژكد بجلاء إن قدماء المصريين هم أول من عرف الطيران ففى تلك 
السنة عثر فى هذه المقبرة على هیكل خشبى صغير عرف على إنه 
هيكل طائر - ووضع فى المتحف المصرى تمت رقم ٦٤٤١‏ فى القسم 
إلذى يضم هياكل طيور مصر القديمة : - ويعد °١‏ سنة من اكتشاقه 
لوحظ أن هذا الهيكل بالذات مختلف عن كل هياكل الطيور الأخرى .. 
ويظهر الاخثلاف فى أن الاجنحة مستقيمة وكذلك المؤخرة - اما الجسم 
فليس له ارجل مثل باقى الطيور .. وإخضع الهيكل لعمليات فحص 
مكثف - وظهر أن هناك علامة محفورة كتب داخلها باذهيروغلوقية 
١‏ هدية آمون » ومون فى مص ألقديمة هى رب الهواء والرياح - مأ رع 
قكان اله الشمس والضوء -~ وقى ١١‏ ديسمير سنة ۱۹۷۲ اصيح 


١ 


مقبولاً : دون شك أن هذه القطعة الاثرية - والتی تزن ۱۲ ۳۹ جم 
وطول جناحيها 1۸ - والمقدمة ٠,٠٠١‏ سم والطول الكلى مع الذيل ٠٤‏ 
سم - آنها أول ٠‏ موديل » لاو طاثرة عرفها الانسان - وتعرض فى 
صالة المتحف الصرى الآن على هذا الاساس .. 


صورة رقم )١(‏ الطأئرة الغرعونية ويظهر فيها إستقامة الجتاحان والقدمة 


اا 


صورة رقم )1١(‏ منظر لباطن الطاثرة 
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والكاتب السويسرى « أريك فون دنكن ؛ فى كثابه البحث عن آلهة 
القدماء يؤكد على حقيقة أن قدماء المصريين هم أول من عرف الطيران 
.. والدليل وجود ثلاث من إورأق البردى وقد كتب عذيها بالهيروغلوفية 
عبأرات أريد الطيراآن 8 ولم يعط علماء امصريان تفسيرا لهذا . 
ويضيفق المولف أن کل زائر جبل ۲١‏ بدرا ¬ دي مافيا » الواقعم جنوب 
مديئة ریودی جانیری فى البرازيل يدرك للوهلة الاولى - أن ذلك التمثال 
القابم قوق قمة الجبل هى تمثال ابي الهول ! 

ويضيف الؤلف أن الغموض يحيط بهذا التمتال ويطرح التساأؤل هل 
طار اللصريون القدماء لهذا اكان . وتحتو| التمثال . 

وسعياً وراء الحقيقة يقول أن فريقاً من العلماء يرى أن الطبيعة هى 
التى صنعت التمثال - وىجاء مشابهاً لتمثال أبى الهو بالصدفة والقريق 
الاخ يعتقد أنه بأيدى بشرية - ويثوأفق رايهم ورأى العالم الامريكى 
2 کیروس چوردوین ۲ آلذى رسم خطوط كونشورية للتمثال جاءت 
متطابقة للخطوط إلتى رسمها لابى الهول من قبل .. 

ويشير هذا ألرثى على إن القراعنة چابوا كل هذه ألأرض وألسأحه 
الشاسعة قى وقت قصير نسبياً - فما من وسيلة إلا الطيرأن ! - 
ونحتوا تمثال بى الهول هناك ويؤكد هذا إيضاً .. هذه الاهرامات التى 
عثر عليها فى القارة الامريكية وبالتحديد ما عش عليه فى المكسيك 
أهراماً تشيه إهرام الجيزة الكبرى . وهى كذلك تشبه إلى حد كبير 
الهرم المسمى بهرم زاوية الأموات فى الضفة الآخرى من الثيل - وأمام 
مديئة المثيا فى مصو الوسطى .. حيث أن اهرام المكسيك وهرم زاوية 


T٤ 


الاموات بنيا من كتل من الاحجار الوضوعة بميل إلى االداخل ولا ىجد 
غرفة للدقن فى كلا الهرمين .. وهذا دليلاً على أن طريقة اليناء 
وأحدةفى كل من أهرام مصر وامكسيك ى إن الاشخاص الذين بذوا 
أهرام مسر وخاصة هرم زاوي ألاءوات هم نفس الاق خأص ألذمن دوا 
اهرام الكسيك - فكيف قطع الفراعنة كل هذه اأطرق بين دصر 
والمكسيك بدون أى وسيلة أنحةال . يس ثطرء وا من خلالها | تيان 
الحيطات وألقارات وأالغابات للوصول إلى ألك.. بك وبناء أدرام بها . 
فالطريقة الوحيدة لذلك هى الطيران .. 
ھل صحد الغراعنة إلى انقضساع الخار جچی ۔؟!! 


إذأ كان الفراعنة حاولى| الطيران وحققوا ذلك فهل صعد الفراعتة 
على سطم القمر ؟ هذا ما نحاول كشفه إلاآن .. 

فمنذ أقدم العصور تظر الفراعنة إلى السماء ولم يرفعوا أعينهم عن 
النجوم ومسارتها وسجلوا التحرك منها وألثابت -~ وكان لهم محرفة 
بالاتجاهات الاأريعة الأصيلة . الشمال والجنوب والشرق والغرب وهذا ما 
تبين نا من الاتجاهات الأربعة لأهرامأات الجيزة .. فق ىجد أن األاهرام 
الكبرى قد أقيمت عند خط عرضى ١‏ شمالا - وأن أخلاع قوإعدها 
مخطبقة على الجهات الرئيسية الجغرافية الأربعة - وألمثير للدذهشة فقد 
وجد إن الضلع الشمالى للهرم موازى تماما لاتجاه الشمال الحقيقى 
تلكرة الارشية - وليس الشمال المخناطيسى والمعحروف أن اتجاد الشمال 
الحقيقى يقسم إلكرة الارضبة إلى تصفين وال ؤال الان » کيق عرف 
الغراعنة بوجود هذا الإتجاه !1 .. فلمعرغة ذلك فلابد من ٣ء‏ لمهم بكروية 
الأرض - فمن أين لهم بهذا إذا لم ينطلق الذراعدة إلى القضاء الخأرجى 


ليروا أن الأرض كروية وليست مسطحة ... 

ومعرفتهم بكروية الأرض سجلوها على جدران المقابر والمعابد على 
شکل ثعبان ياخذ شكل الكرة - 

وهناك من النظريات التى وضعها الغراعنة تثبت علمهم بكروية 
الأرض منها .. 

نظرية تكور العالم 

نظرية ان الشمس والقمر والسيارات تتحرك فى اتجاه عكسى 
للحركة اليومية للاجرام السماوية 

نظرية أن الشمس والقمر كرويان 

نظرية أن القمر عبأرة عن أرض خلاء أثيرية 

نظرية أن ألقمر مضتاء بوأسطة الشمس 

سبب ظاهرتى الكسوف والخسوف 

وأننا نرى الان أن كل هذه النظريات تعتمد على نظرية كروية 
الارض فهذا دليل على معرقتهم بذلك - ولكن كيف يعرف القراعنة ذلك 
إلا إذا انطلقوا إلى الفضاء ليروا الارض من الفضاء وبأنها كروية .. 

وأهتمام الفرأعنة بالارصاد وألاجرأم السماوية وإلغلك بصفة عامة - 
دعت هیرودرت يقول عن الفرأعنة ١‏ أنه يخيل لى أن اإلفلك إكتشش فى 
مصر ثم ذهب بعد ذلك إلى حخسارات العالم ألاخري ٠‏ 

ولثاً أن ندرك العلة فى أهتمام المصريين القدماء ويرصد الاجرام 
السماوية ودراسة حركاتها فى السماء منذ قجر التاريخ وذلك أنهم 
أتخذوا من بعضها وعلى الأخص الشمس ألهة يتقربون بها إلى الله 


u: 


خالق كل شىء وأغرأهم صفاء جى البلاد بأخذ الأرصاد بطريقة منتظمة 
ويؤكد بحض الؤرخين أنهم بلغوا فى هذا مرتثبة لايتسامى أليها شعب 
خر من معاصريهم -~ ولم تكن الشمس وحدها موضع عنايتهم فأنتا 
نراهم قد إطلقئ على الكوكبأات النجومية أسماء خأصة ورمزوا لها 
برموز مديريات القطر ومدنه - فكوىكبه الدلى مثلاً رمزوا اليها برمسڻ 
جزيرة الفانتين المقابلة لأسوان - ورمزوا للمريخ برمز أبى لونوبوئيس 
وهى بلدة أدفي الحائية - ورمزوا تبرج الحوت برمن بلدة اسنا 
وللمشترى برمل بلدة إرمنت - وللحمل برمن طيية المدينة ألقدسة 
وللزهرة برمز وندرة “ وهكذا - 

ومن إثار الفراعنة التى تدل على عنايتهم بدراسة الاجرام السماوية 
صور البروج النجومية التى كان يحلى بها سقف معبد دندرة - والتى 
توجد ألان بمتحف اللوقر - والنقوش إلتى وجدت على جدراته لبيأان 
سريان التهار وألليل وأىجه القمر ومسار الشمس بين النجوم “ ومن 
الغريب أنهم رمزواللزهرة بقرص يشبه الرآه له قرذان تسقط عليه 
أشعة الشمس - وكأنوا يحتبرون نجمة الشعرى اليمانية الرسول 
السماوى الذى ينبثهم بفيضان الديل كما جاء ذلك فى بردياتهم وكتبهم 
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صودة رقم (۱۷) بيس الطار ! لقدس رمز الإله توت مكتشف الفلك والحروف 


ربطوا بين ظاهرة امد والجذر بالقمر.. 

فقد دون المصريين القدماء على أوراق البرذى تاثير الحياة على 
الأرض بالنجوم والكواكب فى السماء - حتى نظرية المد والجذر وتأثير 
البحر والمحيطات بالقمر - فمعروف ذكاء الفراعنة - وىشدة ملاحظتهم 
» ققد عرف الفراعتة الكثير من التجوم والجرات -ووضعوها قى جداول 
ودینوها على أورأق البردى » وربطوا بينها وبين الحياة على الأرض - 
ققد لاحظ أن نجمة الشعري اليمانية وألتى تظهر قبل شروق الشمس 
بدقائق قليلة فى أوقات معينة » قدوم الفيضان بظهورها فى الاق .. 


۳۸ 


وتحن ألأن قد وصلنا إلى القمر ونعرف اثر القمر على المد والجذر 
والعواصف - وخر ما آهتدی اليه الانسان هی آن لدار القمر آثر فى 
ظهوں الزلازل على الأرض - وهن ما عرقه الفراعنة منذ ألاف السنين 
بان هناك علاقة بين النجوم والحياة على سطح الأرض . 

أول تقويم عرفه التاريخ أختراعه الفراعنة ... 

ومن الأوله البارزة على دقه ارصادهم وعلى إنهم سبقوا معظم 
معاصريهم ان لم يكن كلهم فى دراسة حركات الاجرام السماوية دراسة 
عميقة مؤسسة على إأرصاد دقيقة ومنتظمة وعلى معرغة بالاصول 
الرياضة - اتخاذهم الست النجمية وحدة أساسية فى قياس الزمن 
وصناعة التقويم وقياسهم هذه الفترة الزمنية ومقدارها ٠٠٣‏ يوم 
بكل دقة .. ويذلك يكون الفراعنة هم اصحاب اول تقويم عرفه العالم .. 
وان هذا الحدث الهام كان قبل قيام الاسرة الأولی - ای فی القرن الثالٹ 
والاربعين قبل اليلاد -- وقد كان اختراع هذا النظام أى التقويم استجابة 
لظام الفيضان وظروف الزراعة - وهو أن دل على شىء قأنه يدل على 
تسوج الفكر الفرعونى فى ذلك العهد البعحيد - وعلى قيامه بمشاهدات 
متتظمة يقتضى تسجلها وجود نوع من الكتابة ولو قى مرحلتها الاولى 
فقد لاحظ الفيضان ظاهرة سنوية تتكرر بآنتظام . وأن نجمة الشدرى 
اليمانية تظهر فى الاقق مع شروق الشمس فى نفس اليوم الذى يصل 
فيه الفيضان إلى منف عأاصمة مصر فى ذلك إلوقت ¬ حيث كان 
ألقلكيون الصريون الاوأثل - وعلى هذا الاساس رتبواً جميع العمليات 
الزراعية وأاخترعوا الستة ألكوئة من ٠٠١‏ يوم س وقسموأ ألسنة إلى 
اثئى عشر شهراً - والشهر إلى ثلاثين يوما .. ونجد إن الشهور القبطية 
مازالت تحمل الاسماء الفرعونية حتى الان مثل توت وبالهيروغلوفية 


۳۹ 


د تهوب ١‏ أله الحكمة وسماه المتاخرون إله الحلم وكانوا يحتغلون به فى 
جميع أنحاء القطر لدة أسبوع ولا يزإال الاقباط يحتفلون به الان 
ویسمونه عید النیرین .. 


بابة وبالهيروغلوغية + بی ثب وت ۲ وهی آله الزراعة حیٹ کأنت 


الأرض تغطى بألحاصيل الزراعية .. 
هاتور اسح الزهرةآله الجمال لان الزروعات فى أثناثه ترين وجه 
الأرض 


کكيھیك وبالھیروغلوفية ‏ کا -“ ها - كا + أله الخير أو الثور المقدس 
طوية وبالهيروغلوفية د طوبیا » أى الاأعلى أو الأسمى وكان يطلق على أله 
المطر ومن أسمه اشتق اسم مدينة طيبة .. 

أمشير ولم توضح الكتابات القديمة سبب تسميثه .. 

برمهات وبالهيرىغلوفية «٠‏ باأموشت » أله الحرارة أذ تنضيج فيه 
ألرّرأعة پدسښلي ار تفاع درحجة لحر ارڈ » 

برمودة وبالهيروغلوغية ٠‏ باراهأاموت ١‏ إله الموتى والفناء لان فيه 
افش أخْرْروعات 
يساعد على آزالة الظلام ولهذا يكون النهار فى شهره اطول من الليل 

بژىنة وبالهيرىغلوقية + بالىنى » أله المعادن لأن فيه تستوي المعادن 

أبيب وبالهيرىغلوفية « هوبا ٠‏ إى فرح السماء لان قدماء المصريين 
کانو يقرحون فيه لزعمهم أن هوديس أله الشمس انتقم فيه لابيه 


اوزوریس أى انيل من عدوه أيفون أى التحأريق .. 

مسري وبألهيروغلوغية د ميت رع ١‏ أي أبن الشمس إما الخمسة 
أيام الباقية من ألسنة فقد سمیت + کوچی اتافوت » أى الشهسر 
الصسغير .. 

وهكذا نجد إن قدماء الصريين قد استخدموا تقويماً فلكيا محكماً 
منذ اقدم العصور وابتكرو) السنة المدنية . وهذا يدلنا على أنهم عذوا 
بدرأسة حركة الشمس الظاهرية وسط النجوم الثابتة . وأستنبطوا من 
ذلك طول إلسنة النجمية . وليس فى هذا ما يدعوا إلى الدهشة اذا عرفا 
أن أول تلسكوب فى العالم اخترعة الفراعة .. 

أول تلسكوب اختراعه الفراعنة مذذ ٠٠٠٠١‏ عام ..1! 

اول تلسكوب عرقه الانسان اخترع على أيدى المصريين الفراعنة 
ویقال له ١‏ مرخت » - وف متحف برلين الان منظار يرجع تاريخه إلى 
الاسرة الثامنة والعشرين - وبالرغم من تقدم العلم االحديث قأن 
الفكرة التى صمم بها الفراعنة اول تلسكوب عرفه العالم هى نفسها 
الفكرة القائمة فى تصنيع التلسكوبات الحديثة - 

والتلسكوب القرعونى عبأرة عن قضيب خشبى من سعف النخيل 
مشقوق فى ألوسط عند طرفه ومنقوش عليه ما معناه ألة لمعرفة مبداأً 
العيد وحساأب مواعيد اشغال العمال وجعل كل منهم يقوم بعمله فى 
وقته ۲ 

وكان الراصد يجلس ومعه النظار وينظر تجاه خيط مشدود شداً 
رأسياً بمثقال - ويتعرف ساعات الليل بتجاوز النجوم الخط الخيطى 
العمودی - ويرسم الرأصد مواقم النجوم فی شکكل مقسم إلى مربحات 
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صغيرة ومن هذه ألرسوم يتيين موأقمع النجوم . 

ويها التلسكوب سيق الفرأعنة العام فی دراسة حرکایت ألا جرأم 
السسماوية درأسة عميةقة مؤسسة على أرصاد دقيقة ومدتضمة .. 

وقد عثر عل عدة رسیم هر ها القبيل شی صقابر ملوك الاعسرڈ 
ساعة الليلية لدة خمسة عش يوم ~ أما الساعات فکانت تعرف 
بوأسطة الساعات المحأثية والسأعات إلشمسية .. 

أخترع الفراعدة الساعات .. وكانت دقيقة محددة .. 

ان حضسارة ألْصريين القدمامء قأمت عل أحترأمهم لوقت ولذلك 
إهتموا أهتماما بالغاً بالوقت وقياسه ولهذا صنعوا الآلات التى تبين 
ساعات الوقت فاخترعو| الساعات الشمسية . والتى كانت تعتمد على 
تقير أتجاه ألظل فى أوقات النهار وعلاقته پاألزمن .. 

كانت ثبت الساعة على حأئط ی عامود وألثقوب ألموىجودة بها كأن 
مثبتاً بها ترکیب يحوى خيطا ينتهى بثقل وهذا الخيط هو الذى يسقط 
ظه على التقاسيم المرسومة وهدذة التقأسيم نمثل ساعات التهان . 

وکن كيف يحرف الفرأعنة أوقاتهم اشناء الليل ؟! 

فللدغلب على هذه الشكلة أخترعوا الساعأت الاثية - وهى عبأرة 
عن اتام يملدء ماء إلى حاشته ~ وبوآاسطة شقب صغیر فی قعره کان ناء 
پالدأخل .. 


£ 


انداخل يقطر فيهاً إاء من أتاء اخس أعلى متها وکان كلما أرتقم سح 
أأء دأخنها ووصل ی علامة صن العلامات المدكورة تدل على حول 
سسأعة معينة .. 


وقد اأنتشر إستعمال الساعة الائية المصرية قى قارة أوربا فى 
الحعصور الاخيرة حتى اطلق عليها اليوتانيون وقتئذ صفة ( اللص 
اللائى ) وكانت تستعمل حينذاك لقياس الزمن ليلا ونهارا 

ولول" ان الكهنة المصريين إحأطوا علومهم نسياج قوي من السرية 
وصبفشوها داثماً بالرمیز الغامضة لاأمكنا استخلاص الأراء وألذظريات 
الملمية التى كان لهم قيها قصب السبق على معاصريهم .. 


£ 


صسورة رقم (۹۸) الساعة الشمسية 


حصسورة رقم )١۹(‏ الساعة الاقية 
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ماسر هذه المر کب التى عثر علبها 
عام >٥‏ ۹ ١-أمام‏ الهرم الاكبر بالجيزة 
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صسورة رقم ا 


(r‏ الاه شبن الذ 


کم ف 


کف بداته' 


يقول الورخ الأغریقى هيروروت فى كتابه الثائنى ١‏ إن المصريين 
اكثر تقوى من ساش البشر ويهتمون أهتماماً جما بالشعائر القدسة 
فقد سبقو| شعوب العاله إلى أقامة الاعيأد العامة والوأاكب أأحظيمة . 

وامتزجت ااديانة الح رية القديمة بالحراة والعلوم . فمما لا شك فيه 
أن الصريين ألقدماء كأتوا عمليين بطبعهم وأنهم ملبقوا الكشير من 
الدظريات الدينية فى الشؤن العلمية - وأنهم كرسرا حياتهم لدرأسة 
الظواهر الطبيعية التتوعة . وکادوا كثير التامل فى الكون “مدو مجرد 
التامل می الذی يحدث حولہم وابحروا فی الخیال إلى صل الکون وکیف 
خلق هذا العالم الرحب . ووغضسعوا نظريات لأصل الخلق ومن أهم هذه 
النطريات نظرية الخلق فى الاشمونين . 

أصسل تكو ين الحالم وبذاية الخليقة .. 

وتقول نظرية الاشمونبن انه لم يكن ثمة شىء ما فى البداية سوى 
اللاوجود أي الفوضصى ذاأتها - وتخيلها الصريون عبارة عن الياة الاأزلية 
وقوام هذا الازل خراص ارنع يمشل کل منها زوجين ذکر وأنشی صن 
اللعبودات . فالخاصية الأرلى هى العمق العظيم ونجسدها الاله « نون ؛ 
كم اللانهائية ويجسده الاله ( حوح ) ثم 'لظلام المخيم ويجسده ١‏ كوك › 
فالارية ويجسدها الاله د أمون > .. وأطلق اسم خمون بالمصرية القديمة 


ع 


أ الاشمىنين الحديثة وتعنى مدينة الثمانية نسبه إلى الثامون القدس 
هذه الانهة ألازلية . 

ومن خلال الياة الازلية يبدا ألاله د آتوم » فى شق وجوده الذاتى من 
فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من الياه أى اللادظام الأزلى . ثم تفغ الاله 
فی يده ویزق من فمه الاله شو وقرینته تفنوت واللذين نسلا ومن خلال 
ولاده طبيعية بقية العبودات الاخرى ويعزى إلى أتوم ألذى يعثى أسمه 
فى اللغة المصرية الكامل أي المطلق ثلاث صنعات رثيسية فهى الموجود 
بذاته .. وهو ألذى أتى إلى ألوجود بنفسه - وهی الاقدم وه الازلى . كما 
آذه ألأىحد المتفرد بذأته - وعلى ذلك فهى الحاكم على كل إلألهه الاخرى 
« سيد الجميع » ولقد كان شى طبقاً للرأى السائثد الان يجسد الهواء 
بيشا تفنوت تمل الرطوبة ‏ ويهما بدا الحالم المنظور .. 

الفراعنة عرفوا سيدها آدم وعيدوء .. 

الاه د آتوم ٩‏ معبود هليویئس آی عين شمس هو آلذى خلق نقسه 
بنفسه كما تقول الاسطوزة الفرعونية . ويرجم العلماء بان الأه ١‏ اتوم 
» ألذى عبده القراعنة هى سيدنا أدم أول الخلق - فبالقارنة بينهماً فكلا 
من آتوم وآدم يعتبرا بداية الخليقة - ويمكن أن يكون آتوم هو أصل كلمة 
دم .. 

سس بتاع الأهرام بهذا الشکل الھرمی 

كما ذكرنا ان النظريات الفلسفية فى أصل العالم ويداية ما انحسر 
المياة عن ألأرض كان إو ما ظهر هى التل ألذى وقف عليه اإلاله + اتوم ؛ 
الذى خلق نفسه - وكان هذا التل الهرمى الشكل يعرف بأسم التل 
الأزلى - وقدس الشكل الازلى يجاءت من وصيه فكره الهريم الضسغير 


٤۹ 


إلذى عرف فيما بعد بأسم ١‏ بن بن + وأعتبر رمزا لاله الشمس وظهر 
هذا الهريم فى عص الدولة إالقديمة فى شكل الاهرام وظهر هذا فى قمة 
السلات التى شيدها ملوك الفراعنة .. 

طبيعة الالهه .. 

فى عص الدولة القديمة كان الاله يوصف بأنه ثابت وواثق - كما أنه 
يتثجلى ويسطمع مثل الشمس فالالهه سادة الحياة وهم عظماء أقوياء 
طپبون » رحماء » ثبلاء ؛ عادلون » شامخون ؛ يشعون جمالاً .. 

وقفى عصر الدولة الوسطى فالالهه ايضاً رخية ولطيغة وما البشر إلا 
أبناؤهم ويناتهم الذين أصبهوا بقضلهم طيبين .. 

والصلوات المىجهه إلى الارباب أي الترنيمات والاناشيد الدينية كما 
يطلق عليها بين المتعبد والالهه - وتضمن فى معظمها وصغاً دقيقاً 
نسبياً للمظهر الخارجى الذى تتجلى فيه المعبودات فى تمائيلها 
ورسومها وتيجانها وصولجانتها الالهيه .. 

ومن هذه الصلارات التى كانت تؤدى إلى إلأكهه صلاة الصبح إلى 
الشمس المشرقة . ويقىل فيها .. 

الج للأله د حر أختی خبری » اذى وجد بذاته > کم هو جلیل 
إشراقك فى الافق . غامر الأرضين بضيائك » وكل الأكهه تبهج لرؤيتك 
كملك لكل السماوات ء بينما تقبع الكوبراً اللكية على مفرقك ويستقر 
تاجا الوىجهين القبلى وأاليحرى على وجهتك ~ والاله تحوت ثابت على 
مقدم سفينتك ~ موقعين صارم العقاب بأعدأئك - وعند أقترأب موكبك 
يقدم هؤلاء الذين فى العالم السفلى ليطلعرا إلى سثاء بهائك .. 


وصلاة أخرى ألى ألاله ١‏ مين حورس 4 يقول قيها القرأاعنة .. 

أنتى اعبد مين وأعظم حورس الذى يرفع شامخا زراعيه - المجد لك 
مین فی ظهوره ورياشه الشاهقة ؛ أبن اوزيريس الولود من أيزيس 
القدسة - العظیم فی محراآب « سنوت 4 القوي فى ١‏ أبو ٤‏ رب قفط . 
حورس الرافع زراعيه سيد التبجيل ذى الكون الجليل - عاهل الالهه 
جمیعاً - الغنی بطبیعته عندما یقوم من أرضی ٭ المادیچاى » المبجل فى 
النوية - آنت القادم فى بلاد 3 أوشثرت » . 

وقد تعددت إلهه الفراعنة - وكأنت الألهه مجد لاحد أسباب ثلاثة ~ 
أما لغائدة ترجی أی خوف من شر يراد اتقاؤه أو الاعجاب بعظمة فيهم لا 
یمکن ادراکھا کعبادتهم للجعران . 

ماسر عبادة الخراعدة للجعران .. 

المعروف الأآن إن الجعران خنثى ثى به اعضاء الذكورة والاتوثة . 
ولذلك فانه يبيض ذاتياً » دون اتصال بين جنسين - وکان للمصريين 
القدماء نظرية فى هذا فحواها . ان الجعران كان ذكراً دأاثماً يولد من 
نفسه ولیس من أنثی » ويضع بویضاته فی كرة يدفعها برچلیه ویظل 
بوآحه الشمس داثما . ومن هنا أرتبط الجعرأن إلذي خلق نفسه بإله 
الخليقة الذى خلق العالم ولم يخلقه أحد - وقد رمزوا لإله الشمس بهيثة 
چعران سماوی کبیر يدفع قرص الشمس بین يديه فی صباحه الباکر ثم 
يرونه بقية اليم كما لى كان يتطلع إلى الشمس أى تربطه بها رابطة .. 
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سورة رقم (۲۹) اتجعران السمایي 


وأسطورة قرص الشمس الجاع ٠‏ 

حكاية فرعونية تقول إن د رع خور اختى ؛ ملك دنيوی كان على 
رأس جيشه فى النوبة عنما یلغ عن مؤامرة حېکیت خده ونسجت 
خيوطها فى مصر - وإن لم يذكر لنا النصوص أسماء المتأمرين - وقد 
أبحر ١‏ رع حور أختى ١‏ فى سفينته بالنيل منحدرا من النىية إلى 
الشمال حتى أرسى أمام مدينة ادفو حيث نجده يعهد إلى ابنه حورس 
الذی کان برفقته بقتال هزلاء الأعداء قيحلق حورس فى السماء قى 
شكل قرص شمس مجنح مهاجماً لهم من أعلى ومنقضا عليهم 
بضراوة . حتی انهم أضطروا إلى .الهروب - وعندما يعود حورس إلى 


AY 


سفينة آبیه بقترم الاله ثحوت منحه لقب ۲ حورس پحدتی ۲ ای 3 حورس 
الادفوى » نسبه إلى ادفنق - شم يتفقد « رع حور اختى ٠‏ أرضى العركة 
فى صحبة الالهه الاسيوية ١‏ عشارت » لكن يبدو انالقتال لم يكن قد أخمد 
تماما بعد حيث عمد الاعداء الفارين إلى النزول فى ألاء فى شكل 
تماسيح وأفراس نهر مهاجمين سفينة + رع حور اختی »۲ لکن حورس 
واتباعه المسلحون بالحرأاب والحبال يقضون عليهم ¬ ثم يتقمصس 
حورس مرة آخرى قرص الشمس ألمجنح فى مقدمة السفينة ~- وعلى 
جانبيه الالهتين د نخبت ۲ و ١‏ وأدحت » مسثمراً فى تعقب الاعداإء على 
امتداد أرضى مص العليا والسقلى موقعا بهم الهزيمة فى كل مكان ¬ 
وفى هذه المرحلة من الاسطورة يظهر حورس من ايزيس وأزويريس إى 
جوار ١‏ حورس البحدثی ۲ بينما يظهر الاله ١‏ ست + رثيسا للاعداء 
التامرین ثم يختقی «ست » فى مجاج الرض بعد أن يظهر فى شكل 
شعبان - وبعد تمقيق التصر يتحدر حورس واتباعه مقلعين إلى الذوبة 
حيث يسحقوا تمرداً قام هناك - ویعود رع حور اختى ليرسی مع 
بطانته فى أدقى مرة آخرى .. ويقرر مكافأة حورس على خدماته الجلياة 
بان يامر بوضع قرص الشمس المجنح فى كل معابد وهياكل الهه وهات 
مص العليا والسفلى لكى يحفظها من الأعداء ويبقيها بعيداً عنها .. 


الشمس المجتح “ وهي الشكل ألذى ظهر فيه حورس ألادفوى خاصة 
قوق صروح العأبد قى العصور المصرية المتأخرة .. 


o 


صورة رقم (١؟)‏ الشمس انجتذحة فى أعلي الصسورة 


هدا وقد ارتاي ريون القدماء کی الشمس كيان مقدساً ومن شم 
تحددت آراؤهم فی تحدید اصله وعله ظهوره وتحدید مساره ~ ومن هنا 
كانت العقيدة التى تقول - أن السماء حملت من قرينها اله الارض حيث 
كلنت متصلة به - ونا أنقصلت عنه وضعت حملها فملا ما بين السماء 
والارض پرهھ واستفمرت تحمل حملا کل بح تکرح کل صسیاح جد 
وليداً بإسم « شر # فیمض ویشتد ویعظم باسم د اتوم ۲ ونی اذا جاء 
الصباح الجديد أرسلته مرة أخرى مل نشاته الاورلى , 

أخخاتو ن وآله الشمس 

كما اسلفنا أن الديانة المصريةالقديمة تؤمن بالفديد من الألهه .. ومن 


ار 


ظلام الشرك خرج من القراعنة من ينادى بالاله الوأاحد . أمنحوتب 
الرايع ابواه هما امنحتوب الثالث واللكة تى من ملوك الاسرة الثامنة 
عش - ادى بالثوحيد فى فترة تعددت فيها الألهة وذاد فيها نقوز كهنة 
مون - فتادى بعبادة الاله الواحد وه الأله آتون (قرص الشمس) ومن 
هنا أحب إن يكون سمه نتسبه إلى الاله الجديد تون قاطلق على تفسه 
اخنتی اتون ی اختاتون آي أفق الشمس .. 

وقد آثر لخناتون إن يرمز لاله الواحد بقرص الشمس ألذى نمتد 
فيه اشعته تذتهی بأكف تحمل علامة الحياة - وأن كانت هذه الصورة 
معروفة منذ عهد تحوتمس الرابع إلا أنها كانت تعنى فى عهد اخناتون 
عيأدة قرص الشمس بكل ما فيه من قدرة ربانية مستترة وجسم 
ظاهری مضیء ¬ فلاتقیم عبادته خلف آسوار ولکن یش هد الناس آیاته 
دون جاب . 


اما الراى الأخر - يعتقد فيه إن المصريين القدماء عرفوا بالقصة 
الحقيقية لسغيثة النجاد فى سيرة نبى أله نوم عليه السلام “ والتى 
كان المصریین على دراية بها - ثم جاءت أحدأث قصة فرعون موسى من 
غرق للقرعون ء فأكدت الحاجة إلى تلك السفن لحياة التوفيى حيث أن 
الطوفان يعم الأرض بمن عليها جميعاً من آحياء وأموات ~ وهذا ولا 
كانت العقيدة الصرية القديمة تنص على إن ألميت سيبعث إلى الحياة 
وأن له نوعاً خاصاً من الحياة فى قبرة فتكون هذه المرأكب هى طوق 
النجاة للمتوفى إذا جاء الطوقان مرة آخرى وعم الأرض - وكان يضح 
الفراعنة داخل هذه الرأكب تائم وأشياء أخرى الغرض منها حماية 
المتوفی فى حياته الأخرى 
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. The Egyptlars;k Transportation Means {Solar Boats) . ٤ ٠ زا‎ ) 


صورة رقم )۲٤(‏ مركب الشمس التی عثر علیها عام ٠۹٤١‏ بالهرم 


۷ 


ومن ضصن التماثم أئتى کاشت تشیعم فی الراکي والتی لتت وشدت 


فما مصدر الكف أو الخمس وخمسية الستعملة الآن ؟ 

نستعمل الان تميمة على شکل کف يطلق ملیها الخمسة 
هذه الكفوف طا مت انها تچب له السعادة وتر الحسد > واستعملها 
الكهنة اتياناً بالسحر العظيم .. ) 

ولكن السؤإال الان مأمصدر المصريين القدماء بالتبرك بالكش ؟ 

ويتصور علماء إلأئار إن بداية الاعتقاد فى تلك التماثم واستعمالها 
و اسهم بدك الي حا حساك شر ج پیضاأء سر پیر وء 8 ی الا عتقاد 
REE‏ أنتميمة مرتبط بمعجچرة پیاضر, اليف ئی أعتقد. يها ألمصريين 
اتختوها ت تميمة لجلب الحظ .. ومن عهد الفراعنة إلى يومنا هذا مازال 


A 


صسورة رقم )۴١(‏ الكف أي الخمسة | 
يخميسة 


۹ 


صبورة رقم )۲١(‏ منظر أخر لكف الفرصوتى 


من الحسور التى لايمكن عدم ذكرها هى صورة الحساب بعد الوت .. 

ققد وزد اماع صنور الحساب على آثارهم فص قظوها علي چدران 
مقابرهم ودونوها بكتاب الوتى . كما دونها كذلك فى العديد من 
ألبرديات .. : : ۰ ) 


پحكى إن هذا الحساب سيتم فى قاعه تسمى + قاعة الحقين + . حيث 


یجس أوڑوريس على عرشه داخل مقصورة .. وتمثل هذه القحسورة 
تابوت خشبی مستطیل له غطاء مقبى يعلوه الإله - الصقر سكر - 
وتزينه شعابين الصل على مئال المظلة الذهبة التى يجلس تمتها قرعون 
لاستقبال الناس وسقف امقصورة مزخرف من الداخل بعثاقيد العشب 
ف ثكويذات تبهر النظر - كما أنه مقام فوق أعمدة زهرية معقدة - وقد 
تدش آوزیریس فی لباس ضیق مغطی برسوم الریش - ووجهه ویداه 
خضر ویلبس تاج = وعقدا من الحب حول عنقه - ویقیض بکلتا يديه 
على صولجاتات العقف والكرباج - وتقف الالهتأن إيزيس ونفتيس من 
خلفه تحتضنان اكتافه بأذرعهما . ويرتقع برعم اللوتس أمامه حاملاً 
یاد حورس الاربعة إمسی »ء حاب » دوا موقتف ء وكبح سنواف وشى 
امعبودات الاريعة التى تحمى احشاء الشخص التوفى بحدما تحفظ 
وتوضم فى أوانى الأحشاء المسماه بالانية الكانوبية - ومعلق من خلفها 
جلد حيوأان هو رمز لحبادة انوبپيس .. 

وعلى جوأانب القاعة أصطفت هة مصر العظمى كل على عرشه 
وفى المقدمة يجلس إله الشمس رع حور أختى الاه الطيب فى قاربه ومن 
خلفه صورته الأخرى إتوم . ما بقية المعبودات فهى شو »› تفنوت » جب 
نوت » ايڑيش » نفتيس › حورس ء حاتحور » حو » وسيا . وآمام هذه 
الالهة ينكر المتوفى التهم التى توجه اليه . 

وبینماً یعلن المتوفی براءته يشرف الاله آثوبیس وجحوتی على 
أمتحان ادق ١‏ أذ يوجد فى وصسط القاعة ميزان ضحم ء پعلوه قرر 
جحوتی » وإلی جانبه يرکع أنوبیس وله رأس ابن اوی » مثبتاً المؤشر 
التأرجح بإحدى يديه والكفة اليمنى باليد الاخرى وقد وضع قلب المتوفى 
فى كفه وألريشة رمز ماعت أى الحق فى الكفة الآخرى . فقد اعتبر 
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القلب الإنساتى عند الفرأاعنة موضم الضصمير فإذا روزن ضد الحق أمكن 
اختبار دقه حجته فى البراءة حینشذ » وعليه فکان یحاسب عش كل إنكار 
يصدر من شفتيه عن طريق وزن القلب ء فإن عادل الحق فهى برئ وإن 
ثقلت موازينه فهو آثم ¬ حينثذ يقف ~ اليت وقد حكم عليه بوأقع 
ضسمیره شن .. 

وتحيط الميزان خمسة كائنات آخرى تتصل بحياة آنى ز كناية عن 
اسم المتوقى ) أشد الاتصال . إولاً روحه ١‏ با ٤‏ فى هيئثة صةر له رس 
الإنسان الذى يحاسب » وعادة تطلب الروح لتأادية الشهادة عند الحساب 
شم الاڅر الڏی جلست عليه آم أنى عند ولادته وقد صور بسرأس إئسان 
۵ آنشی ۲ زى أنه قد أعتثبر مسخنت إلهه الولادة - ويقف إأسفل الاخر 
رجل پدعی ١‏ شای » ویمثل المصیر اأئذی قدر لآنی ١‏ وعلی يسار اليزان 
الدى به القلب نرى الإلهه امرضسعة رذينوتت وألإلهه مسخنت فى هيئة 
أومية .. وعلى يمين لميزان يقف الان حجوتى وله رأس الأيبيس حاملا 
ريشة الكاتب التى من البوص ولوحته . وهن يدون حركات اليزان 
الرادفة لكل من الاثنثين وألاربعين التكوين إنكاره التى أداها آئيى - 
ويقف خلف حجوتى كاثن غريب التكوين فمقدمه هى مقدم التمساع 
ومؤخره هق مؤخ فرس التهر ووسطه وسط اسد وییدعی مڅترس 
الاموات ١‏ عمموت ؛ رویقف هذا الکائن کكشاهد للحساب حیت يقذف 
إليه بأولئك الذين آدينوو| بحياة آثمة . آما إذا ثبت برأءة نى فى حياته 
فيعلن جحوتى نتيجة الحساب فى تلك لجمل الختصرة حيث يقول 

١‏ فلتسمعوا انتم هذه الكلمات عن حق . نقد حاسبت 


تلب آوزیریس 2 آنی ٩‏ وری‌حه « با ٩‏ واقفه تشهد عليه 
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وقد ثبت صفاء سجيته على الميزان العظيم ٠.‏ ووجد 
بالا جريمة . فهى لم ينتقص من أرغفة القرابين فى 


العابد . ولم ينتقص من ضريبة القمح احتيالا . ولم 


يتكلم عہٹا حینما کان على الأرض :> 
حينئذ يصدق التاسوع العظيم الجالس فى جوإئب قاعة المحاكمة 
على هذا الحكم الملائم فيقول لجحوتى .. 


و ذلك األذى خرج من فمك حق . لقد اختیی آوڑیریس آتی 

ولم يرتكب جرما أو إثماً ولن يسمح لعمموت بالظضر 

به . بل يعط له الخبر الذى قدم فى حضرة أوزيريس 

وجزء من الارض حتى يعيش فى حقل القرابين مثل اتباع 

٩ ورس‎ 

وعد الحساب لم يبق للمتوفى إلا أن يتسلم مكافاته » وقبل حدوث 
ذلك تتولى إلهه الحق بنقسها بناء على ما جاء ببردية آنهاى تزيين 
المتوشى بالریش رمز لفضیلته ثم يأخذ؛ حورس ابن اوزوريس الذى 
یصور براس صقر ولایسا تاج مصر المزدوج . والتوفی من يده ویقیده 


نحو عرش أوزوريس . ويتصل التوفى اليه . ویستجیب له أوزوريس 
EET‏ شی مملنکته ویعطی له سر اء أمیشی الاہراں اين تضخبمهم 
ممنكستة .. 
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سورد رقم (TY‏ یم امسات عقف الفراعدة 


الجنة الفرعونية .. 

الجنة الفرعوئية هي صورة من حياة. الفرعون الدنيوية نقلت إلى 
عالم السماء فنجد فيها الإله الاعظم محاطا برجال بلاطه الذين يحملون 
القابا مثل الالقاب التى كانوا يحملونها فى الحياة الدنيا - ,ويعيشون فى 
نعيم فيلبسون الارجواتى وطعامهم فيها ألتين وشرايهم الخمر وشذاهم 
العطور ولانزاع فى أن هذه الصورة لها نظاشرها فى الكتب المذزاة ‹ 
القرآن الكريم ة 

لانزاع فى أن الدين كما هو القوة المسيطرة على مشاعر الشحب 
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المصرى وغيره من شعوب العالم القديم ء فكان القرد فى باديء الاسر 
يتفرع لربه ليردا عنه الشر أي يجزيه الخير كما إسلفناً ولكنه شى 
الوقت نفسه يريد إن يحتال على قضاء حرائجه المستعصية بطرق اكثر 
قوة . وأشد فاعليه . فاتجه إلى قوى الطبيعة والقوى الحيوانيه والنباتية 
واتخذها إلهاله .. 
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صورة رقم (۲۸) جضسة الفراعد..ة 


ك 


أول آله حاسبة في التاريخ فرعونية 


1 


ذكر ألمؤرخ ١‏ استرأيون ؛ أن ألصريين القدماء استثيطواً قوأعد 
الحساب لحاجتهم اليها فى سئىنهم المدثية ثم فى النظريات الهندسية .. 

وقال هیروروت .. انه يخيل لى أن الهندسة اكتشفت فى مصر ثم 
ذهبت بعد دنك إلى اليونان .. 

وكان اكتشاف الهندسة عن القراعنة بسبب الحاجة إليها فى تحديد 
مساحات الارض ها كان ينشاً من فيضان اليل من زيادة فيها أي نقص 
.. فتتغير معالها السابقة وتختلط حدودها بحضا بيعض .. 

ويسر للرياضيات الصرية القديمة سبيل التطور عاملان ء عامل 
قديم وه معرفة اأصحابها إلى تصوير رموز أى علامات عبروا بها عن 
الارقام مثل الأحاد أى العشرات ومضاعفتها مثل الائة والالف وعشره 
الاف وحتى المليون ~ وبذلك سهل للصصريين القدماء عمليات ضرب 
وقسمة العشرأات ومضاعغتها » وسهولة تسجيل الجاميع العحددية 
الكبير فى وحدة مرتبة متصلة.. وكان هذا عكس ما عرف فى 
الحضارات المعاصرة للحضارة الفرعونية حيث كانت الارقام عند هذه 
الحضارات تحبر عنذها بكلمات هجاثية مما يستحيل معها أجراء عمليات 
قسمة أو ضرب أو طرح أو جمع أو إلى ذلك من العمليات الحسابية .. 

واستخدم اللمصريون فى عملياتهم الحسابية وفى حياأتهم اليومية 
وحدات كثيرة للأطوال والمساحات والمكاييل والوازيين . فاستخدموا 
وحدة الزراع للأطرال الصغيرة .. وكان مندهم ذراع ملكى وكان 
یساوی ۲۰,٦۲‏ بوصة آی ٥۲,۲‏ سم . وذراع خر يصغر فليا 
ويستعمله الجمهور فى معاملاته اليومية ~ وقسموا الزراع إلى سبع 
قبضات متوسطة . تالفت كل قبضة منها بأربع إصابع - واستخدموا 


A 


وحدة قياسية تبلغ مأئة ذرإع اطلقوا عليها اسم ١‏ خت + 

وأستخدمواً وحدة لكيل الغلال حوالى ۲۹١‏ بوصه مكعبة إطلقوا 
علیها اسم ۶ حقات ؛ 

واهتم الفراعنة بتعليم أطفالهم العمليات الحسابية - واحتفظت 
البرديات وألالوان التعليمية البأاقية ٠‏ بمسائل وشارين كثيرة يمكن 
التمييز فيهاً بين مجموعة علبت ألصبخة الحسابية وتناولت وسأائل 
الجمع والطرح والضسرب والقسمة للاعداد الصحيحة والكسور - كما 
تناولت طريقة تحويل المكاييل إلى مضاعفاتها وإلى اجزائها » وعالجت 

ومجموعة ثانية ظهرت فيها مبادىء الجبر وتناولت معادلات الدرجة 
الثانية ومسائل التتابع الرياضى .. 

ومجموعة ثالثة تثاولت مواضسع الهئدسة ومشكلاتها › وعالجت 
امساحات والحجوم والزوأيا والارتقاعات . 

واستخدم الفراعنة لعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة » 
طريقتين .. طريفة تجريبية يلتزم المبتدىء بها فى حل مسائله ء وأخرى 
ذهنية يستخدمه التعلم الناضج فى حل مسائلة .. 

فمن الوسأائل التجريبية ألتى التزم بها المبتدثون كتابه عدة سرات 
پساوی حاصل الأضرب المطلوب .. 

فمکل إا اراد الطالب أن یضرب ۱۹ × 1 فکان یرصد العد ٠۹‏ فى 
لیحته شم يضربه فی ۲ ويكکتب العدد ۲ آقام ألحاصل ۳۸ » ويضأعف 
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الحاصل السابق ویکتب آمامه ۷١‏ » ينا کان مجموع ۲ ٤١‏ س ا وشىي 
العدد المرأد ضربه فى ١١‏ ء فأن مجميع الحأاصلين الكتوبين أمأامهما 
يساوى بطبيعة الحال ستة أمثال العدد األضروب فيه وهى ١١‏ . وفى 
نهأية المسالة يرسم شرطه صغيرة مأظلة بجانب العدد “٦‏ » وجمع 
الحاصلين وكتب الناتي ٠١٤‏ . 


وذئك على الشحى التالى : 
۰ ۹ 
A۸ ۲‏ 
٤‏ ا 
NE ۹‏ 


وإذا أراد الطالب قسمة العدد ٠١١‏ على ٠١‏ يتبع نفس الطريتة 
الشجريبية نفسها خطوة خطوة حشی پنتهی إلى أن ٣١٤‏ تساأويس سته 
أمشال اعدد X‏ . 

وأتبع المصريون فى جمع الكسور وضربها وقسمتها » نفس ما كأنوا 
يتبعونه مع الاعداد الصحيحة ٠‏ من حيث استخدام الطريقة التجريبية 
عن الضرورة » وجرت كتابة الكسور المصرية على ما جرت عليه كتابة 
الكسور عند أصحاب الحضارات القديمة » فظل بسط الكسن عندهم 
لايزيد عن الواحد الصحيع »إلا فى احوال قليلة » استخدموا فيها كسور 
مركبة مثل بے آي بے 

وأعد المعحلمون الصريون ليتسير عمليات الكسور ١‏ جداول جمم 
وضرب وقسمة كان المتعلم يستطيم أن يحفظ متها » يسهل عليه 
حفظهة ء ومایراه كثير التطبيق فى شؤنه العملية » كما يستطيم أن 
يحتفظ ببقيتها مكتوبة لديه - ليستعين بها كلما دعته الحاجة إلى 
الرجىع إليها . 


وبدآت جداول جمع الكسور بخطوات قصيرة » يسهل حفظها 
وتطبيقها ٠‏ وربتها أصحابها فى سطور أفقية على النحى التالى . 


aA” of- «| 
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وتضمنت موأاضع إلهندسة الصرية طاثفتين من المسائل » طائفة 
عملية يسيرة الحل وألتثطبيق » أهتمت باستخراج المسأاحات والابعاد 
والحجوم وطائثفة نظرية تطلبت نصيباً من التخصص والمهارة .. 

وأبتدع الفراعنة الكثير من النظريات . فمثلاً لاستخراج مساحه 
اثلث كان يضرب نصف قاعدته ى ارتفاعه . وبررو تظريتهم بأن 
مساحة المثلث تساوى نصف مساحة المستطيل الشترك معه قى 
أبعاأده . وصاغوها صياغة عملية فقالوأ .. 

إذا قيل لك أن ملا بلغ أرتقاعه العمودى ٠١‏ ء وقاعدته ء٤‏ وطلبوا 
مساحته فهکذا پكون العمل .. 

إستخراج نصف الاربعة آى ۲ واعتبر الشكل مستطيلا وأضرب 
٠۰‏ × ۲ شستخرج المساحة .. 

وأبتدعو| نظرية أخرى لاستخراج مساحة اثلث التاقص » تجرى 
مجرى النطرية السابقة من حيث العملية والوضوح ولا تخلف عن 
النظرية الحالة التى تنص على جمع القاعدة السفلى + القامدة الحليا ثم 
ضربها فى الارتفاع وقسمة الناتج علي ۲ . 
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ومن النظريات التى وضع لها العلماء الآن فلسفيات وطرق اثبات 
خاصة وطبتها الصرى القديم عن طريق الخبرة والمشأهدة بصرف 
النظر من اثبات نظرية فيثاغورث للزاوية القاثمة فى مثلث القائثم 
الزاوية .. فقد كأنوا تسبه أخلاعه كنسبة ٠: ٤: ١‏ وأستخدموا 
هذه الخواص استخداماً واسع النطاق ۲ فضلاً عن أنهم كانوا 
يمثلون به طبيعة الىجود فالضلع ١‏ مثلوابه الزوج ( أوزوريس ) 
والضلع ٤‏ وهي مريع العحدد ۲ يمل الزىجة ( ايزيس ) وألضلم ٠‏ يمثل 
الابناء ( حورس ) 

وعالجت مسائل الحجوم حجم المكعب والاسطوانة والهرم النأقصس 
- وأتبعوا هذه الطرق حتى الان . 

ففی حجم ألمكعب يضرب الطول × العرض × الارتشاع .. 

وأبتدع الفراعنة نظرية رياضة سهله قى تقدير حجم الهرم الناقص . 
تكاد تكون سورة أصسيلة لنظرية الرياضة الاخوز بها حتى الان وهي 
مريع القاعدة العحليا + مريع القاعدة السفلى + القاعدة الحليا × القاعدة 
السفلى × الارتفاع ۲ 

أول اة حاسبة فى العائم .. فرعونية ! 

يذكر للفراعنة هذا الحدث الهام . والذى يعتبر معجزة من معجزات 
هؤلاء الجهابزة .. وكيقف فكرو) فى ميكئة العمليات الحسابية .. فقد 
أخترع قدماء المصريين أول أله حسابة فى تاريخ البشرية وهى له 
الأباكس الحاسبة .. تتكون هذه الاله من إطار مستطيل الشكل بحيث 
يمكن حمله » ويثبت بهذا الاطار عدة اسلاك » ويوجد على كل سلك 
مجموعة من الخرن ٠‏ سبع خرازأت على كل سلك » اثنانڻ على جانب 


¥ 


وأحد من العارشة » وخمس من الجهة الأخرى .. والخرز من ناحية 
اليمين يمثل الأحاد والسلك الثائى إلى اليسار يمثل العشرات ويليه 
الئات ٠‏ .: وتعد اله الأباكس الفرعونية أول محاولة. لميكئة العمليات 
الحسابية .. مع العلم بان الكميوتر ما هو إلا أله ليكتة العمليات 
الحسابية وهى ما فكر الغزاعنة فيه منذ الاف الستين ٠‏ 


4 


ضورة رقم (۲۹) تموزج لالة الأباكس الفرموئية ' 


وجرت الروايات فى الحضارات :القديمة عن الرياضيات المصرية 
واصحابها مجرى الاساطير .. فقد روع افلاطون عن استاذة سقراط ان. 
العبود اللصرى ١‏ تحوتى ؛ كان أول من اخترع تظام االعد والهندسة 
والفلك 


# 


¥ 


يين الشراعد 
دقيقة 


مرم 


العلم والمعرفة .. 


وأننا نرى الان ان 


حضاأرة أ 


وما 


څلفه من معابد 


صورة رقم (۴۰) الأله 


شی 


م س د ت و ا 


E ا‎ 


ا 
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یو جد فی مصر ٤۰١‏ منجم ذهب . اكتشفهم 
الفراعنة واستغلوهم فى صنع حضارتهم . 


هيات الطبيعة فى مصر موأرد كثيرة للمعادن فى جهات مختلفة . 
وقد برع المصري منذ أقدم عصسورةه فى الكشف عن هذه الوارد ؛ وشي 
أستخدامهاً وفى كيفغية اأستخلاص العادن متها والانتغاع بها فى 
ألاغراأض المختلفة .. 


وإذا كان الباحثون عن العادن اليوم يعانون من قسوة الصحارى 
والجيال مع توفير كل سيل الراحة والتطور .. فقد كان المصريون 
القدماء يجوبون الصحارى ويطوعونها لإرأدتهم .. فقد وطات أقدام 
الفرأعنة كل شد فى صحراء مصر وأسغليا الكثير من ثرواتها 
ومعادنهاً وحفرو| اناجم وأاستغلواً خامتها وبلغ اكبرنشاط تعدين عند 
الفرأعنة قى عهد سيتى الاول . 

أول خريطة تعدينية فى العالم - تحشف أسرار ذهب الفراعئة .. 

ففى عهد ستى الأول خرجت إلى الوجود أول خريطة چيولوجية 
وأقدم خريطة منجمية قى العالم كله .. وذلك الحدث يسجله التأريخ 
للحمضارات والدنيات على أطلاقها .. خريطة فرعونية على ورقة بردي 
یعود تاریخها إلى عام ٠٤١١‏ قبل الیلاد . موىجوده فى متحف تورين 
بأيطاليا تكشف إسرأار مناجم ذهب الغفرأعنة . وقد اكثشقت هذه 
الخريطة في القرن التاسع عشر الميلادى وقد صارت تلك الضريطة 
الجيولوىجية التقدينية الاولى فى العالم موضع أهتمام وأبحاث عديدة 
عالياً .. وقد بذلت محاولات للتعرف على المكأن ألذى تشير إليه تلك 
الخريطة .. ييرجح العلماء إلى أن هذه الخريطة تشير إلى منجم 
ألفوأخير وسلسلة مناجم إلذهب الواقعة قى قلب الصحراء . ما بين 
الاقصر وإلبحر الاحمر - وألتى كانت تزور الفراعنة بالمعدن النقيس 


يصتعون منه الحلى وإالاساور والتمائثيل . 

ويذكر إن البردية التى رسمت عليها الخريطة كانت فيماً يبدو 
ملفوفة بطريقة معينة وأالسبب من الاسباب وقع عليها ضغط من 
الخارج فتسطحت قى بعض آجزأئها وتحطمت فى البعض الاخر . ومن 
تم فعند نشرها أنقسمت إلى سبعة أقسام متساوية .. ويبلغ طول 
ألخريطة نحق ٠, ١‏ سم وعرضها ٤٥,۷‏ سم وهذه ألخريطة - محفوظة 
جتباً إلى جنب مع بردية أخرى تحتوى على جزء من خريطة المنطقة 
الحاوية على الذهب . وفى منتصف تلك الخريطة يوجد العمود ذو 
ألنقورش إو النصسب التذکاری أى حجر الاساس الذى يوضع عند تأسيس 
آحدی الانجازات الكبري .. 

وقد أهتم الغرأاعنة باستخراج الذهب كواحد من أهم الخامات 
المستخدمة قى فنونه .. وأننا نجد فى آثاأر قدماء الصريين ما يدلنا على 
أنهم فتحوا مناجم الذهب واستخلصوا هذا معدن من العروق الجامله 
له : وأن أكثر من ٤١‏ منجم فتحها القدماء واستخرجو| منها الذهب .. 

وأظهر الفراعنة براعة منقطعة النظير فى استخراي الذهب من 
صخور الكوأارتن » قكان المصرى يعمد فيه إلى قطع عروق الذهب مع 
قطعة الصخر الحيطة بها من الجبل ء وذلك بوساثل متعددة منها 
الئان ٠‏ ويعد أن يخرج قطع الصخر هذه من المناجم يعمل على تفتيتها 
إلى قطع صغيرة » ثم تطحن لتتحول إلى مسحوق ناعم ( بودرة ) 
توضسع على سطح مائل » ويمرر فوقه تيار من المأء بحيث يمكن قصل 
ذرآت الذهب منه . ثم تجمع وتصهر . وقد عثر على بحض من الادوات 


الخاصة بعملية السحق بالقرب من منجم أم الروس القديم . وهنا تظهر 


YA 


تلك العمجرة الفرعونية حيث أن عملية السحق هذه تحتاج اليوم إلى 
مطاصين كهربية وأدوأت متقدمة لسحق هذه الصهخور الحاملة للذهب 
.. ويكفى الفراعنة فخراً أنه حتى اليوم لم يكتشف منجم ذهب وأحد 
أكثر مما اأكتشقفه وأستغله الفرأاعنة منذذ الاقف السنين . 
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صسورة رقم )١١(‏ الخريطة الفرعىنية 


وأظهر الداع الصريون برأعه فانقة في استحعمال وصياغة الذهب 
وان الصياغ الغراعنة امتازوا بالمهارة الشديدة هذا ما نراه اليوم صن 
أالكتىز اليديعة الدقيقة التى صاغتها أتامل الصتاع المصريين وخلفوها 
وراشهم .. 


۷۹ 


فق كان الفراعنة يصيفون الذهب إما بالطرق أو بطريقة القوالب .. 
وفى كثيرا من الاحيان كان الفراعئة يحولونه إلى صفائح رقيقة ء 
لتغطية الأثاث والتوابيت والعص وغيرها - وايضاً يقطعونه إلى أسلاك 
مختلفة السمك وألشكل إو يطعمون به المعدن الاخرى .. 

وقد سجل الفراعنة على جدرإان بمض مقاأبرهم . متاظر استعمال 
الذهب وصياغته ففى مقبرة اللكة ١‏ تى ؛ فى سقارة من عص الدولة 
القديمة وأيضاً فى مقبرة ٭« مریروکا » بسقاره نرى عمليات وزن ألذهب 
وحصر وتسجيله » ثم تسليمه إلى العمال ورؤسائهم لصیاغته فى قلائد 

عرف الغراعنة اليورانيوم واستخدموا اواد المشعحة .. 

من المعروف الان أن عروق الكوارتز الحأملة للذهب تحتوي فى 
كثير من الاحيأان على مواد مشعة .. وإذا كان الفراعنة تعامل مع هذه 
الخأمات فهل تعرف على تأثير الموإد المشعة بها .. 

فقد قال العالم ألذرى لويس بلجأرينى ١‏ أعتقد أن قدماء المحسريين 
فهمواً قوأنين التحلل الذري وأن اليورانيوم كان من المساتل العروفة 
لأدى كهنتهم وحكمائهم .. وأكتشاف الغراعنة لليورأذيوم والواد المحشعة 
بصفة مامة إكدته تحائيل العيذات الرملية الستخرجة من الم ألۇدى 
إلى غرفة الملكة فى هرم خوفى عام ٠۹۸١‏ .. فقد أكدت التحاليل 
اليكانيكية وألعدنية على أحتواء هذه الرمال على نسبة من الحعادن 
الثقيلة بحضها مشع وتصل هذه النسبة إلى ۷,۷ / .. وهذا يعطى دلالة 
على أن هده آلرمال قد ناولتها عمليات فصلل خاصة قيل استعمالها .. 
مما يشير على أن المصري القديم قد تعمد أعدأدها أعدادا خاصا 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


صسورة رقم (۴۲) قشاع توت عنخ مين الذهبى 


الاستخدامها ھی وظيقة معينة ٤‏ ولکن فی آی سىء استخدام الفراعنة 
٠‏ هذه الواد المشعة ؛. هذا ما يجيب عليه الغراعنة انفسهم . .. فقدکتپ توت 


A 


عنخ أمون على لوح فخارى بمقبرته عبارة يقول فيها « سيذبح اموت 
بجتاحيه كل من يبدد سلام مرقد الفرعون » وبهذا يتضح أن الفرأعنة 
استخدموا اواد الشعة لحماية مقأيرهم من اللصوص .. 

أول شرن فى العالم لصهر خام النحاس أنشاه انفراعنة .. 

إن الفراعنة جابو| الصحارى بحثاعن ثروإات مصر وخيراتها .. 
وأستخرجو! الكثير من ذهبها .. ومن أكش الخامات التى اأستخدمها 
القرأعنة بعد الذهب خام التحأس .. 

والتحاس إول معدن وفق الصريون فى العثور عليه ء٠‏ واستخرجوه 
من شبه جزيرة سيتاء ومن الصحراء الشرقية .. 

وقد اأستخدم المصرى القديم أدوات من الصوان لاستخراج النحاس 
إذا ما كانت طبقاته سطحية - وإذأ إمتدت طبقاته تحت سطح ألارض فقد 
كان يستخدم أزأميل من النحأس يحقر بها الصخر للوصسول إئي 
طبقات النحاس ثحت سطع الأرض .. وقد عش الكثير من ثلك الازاميل 
بسيناء ويحد إستخرأج المعدن يطحن وينظف ويوضحع مع كميات هن 
الفحم فى كومة على سطح ألاإرض أى فى حفرة غير عميقة . ويتم 
أشعال النار فى هذه الكومة مع آمرار تيأر من الهواء عن طريق أثابيلب 
ينغخ فيها أى أى منفاخ أخر لاشعال النار .. ويهذه الطريقة كان يذاب خام 
النحاس ويفصل من الموأد العالقة به .. وهذه الطريقة هى التيعة ألاآن قى 
صسهر النحاس مع بعض تعديلات طفيفة .. وقد عثر بقايا فرن فرعوتى 
فى شبة جزيرة سيناء كان مستمملا لأستخلاص النحاس من خاماته . 
ويتكون هذا آلفرن مد حفرة فى الأرض عمقها قدماأن ونصقف القدم 
ويحيط بها حاثط من الحجر به ثقبان لذفخ الهوأء منهاً .. ويحتبر هذا 


AY 


الغرن أول فرن فى العالم لصهر خام النحاس اأنشاء الغراعنة .. 

ولتشكيل النحاس كان المصرى القديم يستعمل مطارق من الخشب 
أو غيره ليحول هذه القطمع من المعدن إلى صفائح مطروقه يښشتطيع أن 
يشكل فيها ما يشاء وقد اتبعت هذه الطريقة فى شثال ٠‏ بيبى الاول > 
أحد ملوك الاسره السادسة وطريقة إخرى هى صهر النحاس ثم صبه 
فى قوالب مهيئة على الشكل المطلوب كالالات إى الاسلحة . وكانت هذه 
ألقوأئب تصتمع من ألطيه آي الحجر وقى مرحله متقدمه استخدم 
الفرامنة الصلصال كقوالي لتشكيل النحاس .. 

ومن الصتاعات الأخرس التى برع فيها الفراعئة صذاعة الزجاج . 

آول فرت لصناعة الزجاج .. 

تعد صناعة الزجاج فى مصر من الصناعات التى لاقت رواجاً كبيرا 
وكانت صناعة الزجاج معروفة للمصرى منذ أول عصور تأريخه » حبيث 
عثر على بعض الخرز والتمائم امصتوعة منذه وأيضاً على بعش 
الاواتى .. وكأنت الواد ألتى يصنع مذها الزجاج هى الرمل وتحمتوی على 
عتصر كربوثات الكالسيوم .. وصنع القراعنة الزجاج بخلط هذه المواد 
ىتوضىسم فی جفتات من الخزف وتسخن تسخيناً شديدا قى فرن خأص 
إلى ان تنصهر انصهارا كئياً وتتحد بحعضهم ببعض اتحاداً تاماً وتصير 
كتلة الزجاج الناتجة صافية متجانسة . وكان الزجاج النتاتي يصب قى 
قوالبا أى يبرم عيدانا زجاجية رفيعة .. وبرع إيضا المصرى القديم قى 
تلوين الزجاج . فكان هناك الزجأج الاخضر والأصفر وألاحمر والازرق 
والاسود وأيضا الشفاف عديم اللون وقد وجد فى مصر على عدة 
مصانع للزجاج أقدمها عهدا ماوىجد بطيبة ويرجم تاريخه إلى عهد املك 


A 


أمنحتب ألثالت حى ملوك الاسرة الثامنة عشر .. وأربعة مساتع يجدت 


صورة رقم (۳۲) کاس زچاجی, 
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اصسورة رقم )۲١(‏ تمثال للأميرة نفرث ويظهل فيه مذ الجمال للعيون الزجاجية 
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الدرأبيه أو البليسيه ١‏ صودة ؛ خرعوتيبة .. 

كان الغزل والنسج من اولى الصناعات التى مأرسها المأصريون منذ 
عصورهم الأولى إذ ترجع إلى العصر الحجرى الحديث ؛ وقد عش على 
بقايا سيج كلها مصسنوعة من الكثان . ولكن هذا لاينقى معرقة المصسرى 
لأنواع اإخري من النسىجات مش الصوف والقطن والحرير فى عصور 
مثأخرة .. 

وكان الفراعئة يصنعون سيج الكتان بحزم سيقان الكتان فى 
مجموعات تربط بجذور الكتان نفسها .. ثم تترك لتجف ثم يمشط 
الكتان .. وفى عصر الدولة الحديثة كانت سيقأن الكتان ١‏ تسلق ۲ فى 
وعاء كبير وتطرق بالطارق لغفصل اللحاء عنهاً ثم تندى الالياف وتفتل 
يبمعزل بأحكام .. ومن النصوص ألنقوشة على جدرأن المعابد والقابر 
نر آن النساء كن يقمن بدور كبير فى صناعة الكتان .. 

ومن الكتان أخرج النساج المصرى منسوجات غاية فى إلدقة وإلرقة 
أشتهرت بها مصر .. ولم يأت مصممى ملايس العصس ألحديث بجديد 
عند تصميمهم للدرابيه .. فقد عرف الفراعئة هذا الذى فى أزياء التساء ء 
فقد عثر على زى فرعوتى نسائثى من عهد الدولة القديمة .. مستان 
يرجم عمره إلى خمسة إالاف سنة عثر عليه فى منطقة أخميم .. 
الفستان الفرعونى من الشوع الطويل المعروف بالمكس ١‏ لونه أصفر وأهم 
مأيمين خطوطه فن الدرابيه المعروف الآن .. وهى الكسر المتعددة على 
الصدر والاكمام والوسط . 

وقد إيدع الفراعنة فى فن صباغة النسوجات .. معرفوا هذا القن منت 
معصر ما قبل الاسرات .. أذ وجد من هذا العصر حصيره حافتها 


A 


مصبوغة باللون الأحمر .. وعرف الفرإعنة الأكوان الرئيسية من الأزرق 
وألبنى والاحمر والأصفر وهى الأصباخ الطبيعية والتی كاحت تجلب من 
خامات الطبيعة .. مثل خلط إللون الازرق مع الأصفر ينتج اللون 
الاخضر .. وىخلط اللون الاأحمر مع الأصغر لينتج أللون البرتقالى .. 

وكان يلزم عملية الصباغة مادة تسمى المثبت لأنها تعمل على 
تثبيت الصباغة على القماش وهذه المأدة هى الشبة .. وكأانت عملية 
الصباغة تنتج بحصر القمأش المراد صبغة ويشبعونه بالمثبتات وبعد هذا 
تغمس الاقمشة فى أناء يحتوى على الصبغة وهى تغلى ثم تخرج ممنها 
بهد لحظة وهى ملونة تماما .. 

ومن الغريب أنه على الرغم من إن الصيغة المىجودة فى الأناء ذأات 
لون وأحد . فان القماش الذى يخرج منها يكون ذأ ألوأن متعددة تتوقق 
على طبيعة الثبت الذى إستعمل لكل جزء .. وهذه الالوان لاتزال ابداً 
مع مرور ألوقت .. 

العالم يحود إلى الحطور الفرعونية .. 

أن مصر الفرعمونية كانت اكثر البلاد تفوقاً فى صتاعة الزيوت 
العطرية وكانت العطور تتالف من ألزيوت والشحوم . وكانت تصسنع 
بوضم الزهور بين طبقات من الدهن الجامد إى تنقع فى إلريت . وبعد أن 
يتشبع إلدهن آي الزيت يما فى الڑهور من عطر يتم قصبلها وعصرها 
وذلك بطريقة البرم وألكبس فى قماش أو كيس ويذلك يتم الحصول على 
دهن آقی ریت معط .. 

وكان من أشهر واجود أنواع الزيوت العطرية القرعودية هى زيت 
السوسن العروف الان . 


AY 


وقد عثر فى القابر الفرعمونية على مأدة دهنية وبحد مرور اكش من 
٠‏ عام كاشت تمتفظ براثحتها القوية .. 

وان أجود العطور الحديثة واغلاها ثمناً هى العطور الصثعة على 
طريةة القدماء الخصريين . 

وكان الفراعنة يهتمون بشكل الاوانى والزجاجات التى يووضم فيها 
عطورهم وكانوا يتفننون فيها فنجد أشكالاً ونقوشاً على هذه الأنية الذى 
كانوا يطلقون عليها الآنية العطرية .. ويوجد أحد هذه الآنية قى المتحف 
اللصسرى وتموى نقوشا بداخلها فعن كيفية نقش هذه النقوش هى ما 
يعتیر سر حتى الان .. 


ھ 


صورة رقم )۳١(‏ أحد الاثية ألعطرية الصتويعة من الرخام 
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الفراعنة هم أول من نظموا 


دو رة للآلعاب الأو ليمبية 


nl qult Hat] yf {hy AMlexurUrla Dibreiy { BUR, 
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العقل السليم قى الجسم السليم هذا ما عرفه الفراعنة مذذ ٤٠٠٠١‏ 
عام و٬لذلك‏ اهتموا اهماما بالخاً بالريأضة البدنية .. وان الشراعنة كانوا 
يستضيفون الريأاضيين من مختلف جهات العالم لأقامة المسابقات 
والدىرأت الرياضية .. 

ومتون ألأهرام بينت لنا انه كان هناك نوعين من الرياضة البدنية .. 
تو ع يسټر خقیف إلكداء کان ألخرض مته الرشاقة وإلنذهى وألثعة وشی غ 
لخر من الالعاب يستلزم ادأڑها جهداً ومهارة ء وإداها الشباب وهواة 
ومحتارفين ومارسها العسكريون » وكانت منها العأب امصارعة وحمل 
الاثقال والقفن والتحطيب والعدى والسباحة والتجديف . 

مصر الشراعنة آول بلد نظم الألعاب الأوليمبية .. 
قبل ايلاد نشم الفرأاعنة المسابقات الريأاضية إلدولية بصفة دورية .. وأن 
الك رمسيس الأول هي اول ن أنشاً هذه الالعاب . 

ففى متاير بنى حسن بالنيا وفى مقبرة امنحتب حاكم الاقليم 
السادس فى مصر العليا عام f‏ قبل ايلاد » مجخوعة من الرسىم 
تى تصور الرياضيين المصريين وهم يمارسون ألعاب المصارعة الحرة 
والمبارزة والرماية ورفع الأثقال والجمبان والملاكمة والجرى والتجديف 


ا 


وشد الحبل وألهوكي وصيد الاسماك .. 

ومن الدراسات اتی تمت على هذه الرسومات تنجد أن المهرجنات 
الرياضية الفرعىنية كان لها طابع دولى والنصوص الهيروغليغية 
الصاحبة للرسم تبين بوضيح إن اللاعب المصرى يجرب مهأرته مع 
أجذبى وترجمت جميع العبارات المصاحبة لهذه الرسوم قفأكدت طبيعة 
النافسة وجدية مختلف إئوام الرياضة التى عرضت فى الاحثفالات 
الدولية فى مسر القديمة . 


وكان لدي الرياضيين الفراعنة ما يقابل حغفلة اليروتوكول 
الاوليمبية إلتى تقام تكريما للزوأر فى الالعاب الاوليمبية الحديثة .. 

والمصارعة كانت من الالعاب التى أهتم بها الغراعنة بصفة خأاصة - 
وشفلت منأظر المصأرعة لوحات كبيرة كثيرة فى عهد الدولة الحدينة . 
وأشترك العسکريون الریأضیيون فی بحض مباریاتها - وأكدت مناظر 
الدولة الحديثة قواعد المصارعة وأصولها . وكان يشترط للفون أن يجبر 
اغلوب على ان يلمس ألارض بثلاث نقط كاليدين والركية .. 

ولم تخل ألباريات عن عبارات يتبادلها الخصوم يبتغون منها إلقاء 
الرهية فى نفوس يعضهم البعض .. فمثلا يقول أحد الخصيم للأخر : 
سحقالك إيها الخصم البربرى . سحقا لك يأامن يتشدق بفمه » أو يقول 
١‏ إحذر .. سأعصر قدميك » وأرميك على جنيك ) 

ومن الرياضات الاخري الثى مأرسها الفراعئة بحب وأهتمام هى 
حمل الاثقال فكان الرياضيون فى عهد الدولة الوسطى يحاولون رقع 
غرارة مليئة بالرمال حتى ثلاثة أرباعها بساعد وأاحد إلى أعلى مع 
الاحئفأظ بها فى وضع قأئم ماأمكن .. 


%٤ 


اما عن البارزة فان الفراعئة برعوا فى استخدام السلاح على مر 
الزمان وكان التسابقون يستخدمون عصياً من الخشب تحمى اطرافها 
قطع من الرصاص وان أوضاعهم فی ممارستها هى تماما مباریات 
الشيش الحديثة .. 

وكأن المتسابقون يحمون خصورهم ودقونهم وسواعدهم بدروع من 
الجند مما يؤكد إن هذه الباريات تأخذ شكل الجدية والحمأاس . 

ودلت مثاظر اللعبة فى عصر الدولة الحديثة على أن الفراعنة كان 
یطیب لهم آن پشهدوا مباریاتها من شرفات قصورهم ؛ وآن الامراء كان 
يستخفهم الحماس احياناً فيتزل بعضهم إلى حلبة المبارة ليكونتوا على 
کثب من التبارين ویشجچحو نهم .. 

وبذلك يثبين إن مصر الفرعونية كانت مهدا للرياضة والمباريات 
الدولية ولاقت أهتماماً كثيرا منهم .. 


صسورة رقم )۳١[‏ رسم يوضح رياضة الملاكمة مثذ ۲٠۰٠٠‏ عام 


صسورة رقم )٣۹(‏ ألحكم يعلن هزْيمة إحد السارعين 
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صسورة رقم )٠(‏ المكم يوقف لاعبا وجه قبضة مخالفة القى: زي 
تير جصسمه 


۹¥ 


الكاريكاتبر 


۹۹ 


كان لفن الكاريكاتير عند القراعئة هدقف ومضمون .. فلم يكن جرد 
اللهى إو التسلية » بل كان يعمل على السخرية من نظام أجتماعى 
مذحرف رغية فی اصلامه آی تفادی عیوبه وتقويم اعوأجاجه .. 

وأن المصريين بما جبلرا عليه من ميل طبيعي إلى المرح والدعابة 
كائوا بلاشك اول من فطن إلى ذلك النوع من الفن التمثيلى الهزلى ء 
بدليل ما تركوه من آمثلة رأثعة على أثارهم الباقية .. فعلى أحد جدرأن 
القابر صور الفخان شكلاً يمثل وليمة ظهرت فيها لحد السيدات وقد 
أقرطت فى تعاطى الشراب فغجلست على الأرض وقاءت ماشريته .. 

وقى منظر أخر تمثيل لسيدة جميلة وأنيقة وقد زينت هامتها بزهرة 
اللوتس تبدى وهى منهمكة فى طلاء شفتيها بالاحمر وتنظر فى نفس 
ألوقت زينتها فى مرأة تمسك بها فى يدها اليسرى مع العلية األصخيرة ' 
إلتى تحتوى على المسحوق .. 

ولم يكن الرسام الفکكاهی بتورح عن إذلهار تهکمه حتی على اصحاب 
العروش ففى أحدى صوره مثل اللك على هيئثة كلب يتربع على العرش 
وه يستقبل القرابين المقدسة .. 

وكان ألغثأان الفرعوتى يستخدم الحيوائات بكثرة فى ثيل فكاهاته 
فعلى شقافة نشاهد قطنتين أحدهما من توم أصيل عريق وتجلس على 
أريكة وقد بلغ بها التأنق حدا كبيراً بينما يقوم على خدماتها قط ذليل 
وقف صاغرا وذیله بین فخدیه ادبا . 

وفى أحدى النقوش صور الغراعنة صراع بين القطط والجرزاأن ء 
فيدور ملك الغيرأن فى عربته ألحربيه ويشد بزمام كلبتين تجرأتها وشو 
يسدد بالسهام ويحوطه جيش من الغيرأن وقد إستعدت للهجوم على 


۱ 


مسون تهر عنی حماأیته وألدقا ع کن فخمىعة سيم قط . , 

ومن الزسوم الفكاهية الطريفة ايضا رسم كرؤكى هزلى' على قطعة 
بردية نشأهد مجموعة من القطط سأاهرة على خذمة قأره جالسه على 
فشك یت تمسك کاسا بيديها .. 

٠٠‏ وكان الرسام القرعونى يظهر عيوب المجتمع املا قى اصلاحها 
قمڅلا صور فرس النهر وقد عرش فوق جميرة 'بينما إضطر التسر إلى 
الصون إليهاأيسلم .. ولنتصور ايخلا اى نظام يسود قى دوله يرعى 
الشعلب قيها لاعن آى تقود الزفاب الاأىر . 

ولعلا ندرك الأن أن روح المح والفكاهة الى إشتهر بها الصريون 
لم تكن وليدة اليوم بل هى صفة تورثها الصريون عبر الاجيال من 
أجدادهم القراعة « 

أول فيلم لئرسوم المتحركة فرعونى .. 

فلم يکن الفراعنة عباقرة اهي ابراز مسسا یی + المجتمع ألصسری 
حينذاك بشىء من السخرية وألفكأهة قحسپب بل تعدوا ذلك إلى ما 

هی آغرب من الخيال ‏ 
بت لد قلت مته لسا غا رید ینیقی سو ری ان 
نشوا لرسومات ملي جدران المقاہر بحركات متت ا PIG‏ صورة 
تكمل د ركة الصورة التى قبلها وهكذا .. 


¥ 


صورة )٤١(‏ تين قط ليل يقوْم بخدمة قط آخر انق 


صورة )٤۲(‏ ذئبان يلعبان دوں رعاة الاعز 


صبورة )٤٤(‏ معركة بين القطط والاوز ‏ 


ماز الوا أحباء بين المصر بي !! 


الفراعنة الصريين مازالوا أحياء فى مجتمعنا المعاصر .. فى أوساط 
مصسر الشعبية والريفية على يجه الخصوص بيروىحهم وعاداتهم وايمانهم 
وأخلاقهم وطبعهم ولا نزال على ثقاليدهم فى الكثير من حياتنا 
العأاصرة اليومية .. 

فى محاضرة القاها الدكتور سليم حسن عام ٠۹١۳١‏ بين فيها. 
ألعادأت المصرية القديمة والباقية إلى ألان فى مصر الحديثة .. فيقول 
الدكتور سليم حسن أن ما يثير الدهشة ويبعث على العجب أن اللمصرى 
برهن أنه آأكثر شعوب العاألم محافظة على عادأته وديته وطرق معيشته 
بشکل يثیر الاعجاب . فترراه منذ نشاته متمسکا بتقالیده فی کل 
تواحى الحياة فانا جاء شىء جديد لم يجعله يتخلى عن القديم بل 
يضيف إليه دون ان ينظر إلى التناقض بين الجديد والقديم فمثلاً فى 
معبوداته نجده يتمسك بالعبودات التي كان يقدسها من اول فجر 
التاريخ فاذا عبد معبودات آخرى لايترك معبوداته ألأولى بل يجمع بين 
الالهة قديمها وحديثها .. والواقع ان معظم الطقوس الدينية فى مصر 
الحديثة يرجع إصلها إلى محر ألقديمة وهى تعد فى الدين الاسلامى 
بدهاً وايضا ومن المدهش اننا نجد حتى فى اللغة وفى التركيب بعض 
ألفاظ وتعاريف «مصرية ~ محضة لاتوجد فى أى بلد من اليلدان الحربية 
الاسلامية .. 

ويتطرق الدكتور ستبم حسن إلى مظاأهر هذه العادات الفرعونية 
وألبأقية حتى الان ومنها .. 

فى الدين .. فقد كان لقدماء «أصريين آلهه كثيرة منتشرة قى طول 


البلاد وعرضها ورغم وصول الديائة السيحية إلى مصر ومن بعدها 
وحتى الأن الديانة الاسلامية فمازإل بقاأيا المعتقدات الصرية باقية إلى 
يومنا هذا - مبقايا التراث الدينى المصرى القديم فى مص الحديدة 
ظاهر جلى فى كثير من القرى وألدن فى أشكال مختلفة منها .. 

عپادة امس .. 

كائت الشمس من اعظم العبودات المصرية القديمة منذ أقدم 
العصور وظلت تعيد إلى إن قضى على الديانة المصرية غير أن بقاأيا 
عبادتها لاتزال باقية فى البلاد إلى يومنا هذا - فمثلاً «الحلف بالشمس؛ 
فأننا نجد فى بعض القرى المصرية من يقسم بالشمس فيقول < وحياة 
الشمس الحرة + وإيضا + وحياة ألبهية عندما تطلع من جبلها » إشارة 
إئى انشمس عن إشراقها .. 

الشكوی إلى الشمس 

ققد كان قدماء الصرين يتشاكون إلى الشمس ويحكمونها قى 
أمورهم .. فعندماً رأودت زرجة د٠‏ بأتا » آخاه الأصغر د أثوبس ۲ وتعفف 
الاخير وشت به لأخيه الذي إراد قتله فطلب اليه الصخير إن ينتظر إلى 
مطلع الشمس ویجعل الشمس حکماً بینهما ای يشكی أن امرهما لها 
ققد كانت الشكوي عن الغراعنة أمراً هاما . . ومن بقأيا ذلك ايشا ما 
نجده عند الأطفال فى مصر عند ما يسقط سن من أسناأن أحدهم فأنه 
يأاخذ السن الخلوع ويطاب إلى الشمس أن تبدله بسن إحسن منه فالولد 
يقول : خذی سن حمار وهات سن غزال + اما أبنت فتقول ١‏ حزى سن 
الجأموسة وهات سن العروسة :£ , 

الشمس والجعرن . 

يقول الدكتور سليم حسن فى محاضراته .. وكذلك يوصف 
المریض بالحمی إن یربط له على طرف جلبابه جعرأن لتذهبعنه 
الحمى .وتفسين ذلك إن الحجعران عثه قدماء الصريين كان يمثل 
الشمس فى الصباعح وهذه العادة موجودة فى كثير من قرى الوجه 


A۸ 


البحرى . : ا 

٠‏ لقد نظر المصرى القديم إلى مأ حوله من حيوانات وطيور وجشرات 
ولاحظ متفعة كل متها وضرره ثم أخذ يعيدها فى اول الأمر ولا تقدم 
الفكر الإنساني بدا يتخدذها رمزاً للأكهة التى يغيدها ومن بعض 
لحيوانات التى لاتزال محترمة فى مصر الحديثة . 

القطط .. 

ققد عبنت القطط فى مسر القديمة يأسم د ياست ٠‏ ياتتا ج بسر 
قرى ريف . مصر.تحمل اسم باست مثل تل بسطة في الزقازيق وقد 
وچد فى تل بسطة الكثير من الموميات الحنطة للقط ياست وعلی 
التماثيل الخاصة به .. ) 

ويطلق على القط انه ذى سبع آرواح وعن هذه الصفة هي فة من 
صفات الآله ١‏ رغ ۲ إذ تجد فى المتون المصرية آنه كان ذاسبعة ازواح ثم 
أصبح لة بعد ذلك أربعة غشن رزوحاً وقد كان قدماء اللضريين ي يعتقدون ن آن 
ألقطة قظهر من مظاهن الشمس ١‏ زع , ' 


التمسام 

کان التمساح يبك عند قدماء المصريين پبأسم سياف » وهن إله لاء 
وقد حفظ اسمه إلى يومتا هذا فى أسماء بعض المدن مثل سبك 
إلا ث: وسيك ألا حدة وکانت کشر عبادتهم یں جهات الفيوم کک كوم آمبو 
وقد كانت تقدم إليه القرابين يومياً فى بحيرة قأرون .. 

ألثعبان 
تاريخ الديائة المصرية القديمة أنه رغم 'تعاليم الكهنة واجتهادهم فى جعل 
الحيوان والحشرات فقط رما القوة الألهية فان الثعبان كان يحثرم 
ویخأشف مته ناته »4 فقند کان عبد حیت کان الال مون مجرد اسم والى 
الوقت الذی کان پنظر إلى رع بأنه أله إلاغدياء والعظماأء ولا شك أن 
مكائة الثعبان فى الخرافات المصرية تدل على كثرته وخطره فى 
العصور القديمة .. 
أو فيس ١‏ ء فهناك وصفاً لا يحدث لهذا التعحبان كل يوم نتيجة تلك 
اأعارك مثل + وقد خر الخعبان الثان وأذرعه مقيدة وقد مزقت السكين 
بشوکته ۲ 
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عثخ آمون 


ومن العادات الماشية .. 

حمل اليت على الاعناق 

فقد كان من عادة الصريين أن يحمل أصدقاء التوفى التابوت على 
أعناقهم وهذء العادة لاتزال مشاهدة فى مصر الان .. وكان يوضع مع 
اميت كتاب الموتى بالقرب من قدميه وهى عبارة عن عدة تعاوين تكتب 
علی ورقه بردی كبيرة وکانت تساعد الميت على اقتحام العقابات التى 
كانت تعترضه فى ألحياة الاخيرة وتبرثه أمام محكمة العدل بوم 
الحساأب شى حضسرة الاله آوزوريس وتحوت وماعت وغيرهم من الاألهه .. 

واتخذت هذه العادة فى مصر الان شكلاً خاصا عند المسلمين وذئلك 
بان تقر عتاقة للمتوفى قبل خروىجه من البيت ويعمل له اسقاط الصسلاة 
وقرآءة الصمدية .. ۰ 

کسر القوأر 

کان قدماء المصریین پکسرین وراء انیت عند خرو جه من ابیت أناء 
ويضعونه معه شى قبرة منعاً سن أن تعود قرينته « الكا > إلى الأحياء 
فتؤزيهم .. وقد عثر على الكثير من هذه القوأار مكسرة فى معظم 
المقاير الفرعونية .. وهذه العادة الفرعونية باقية ى مصر الحديدثة إلى 
الان .. إذ أنه إذا خرچ شخص من البیت وکان غير مرغوب فی عودته 
أليه گانية فکأن يکسر وراعه اناع .. 

القربان آي ألرحمة .. 

كان المصرى القديم يهتم اهتماماً كبيراً بتقديم القرابين لقرينته .. 
وکان آهل ایت يذهبون إلى قبره كل يوم اذا كان عنياً وقى الاعياد إذا 
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كان فقيراً .. وفى عصرنا هذا تقدم القرابين على قبور الموتى حتى 
يترحم من خرجها على أروأحهم .. ولاقرق هنا بين تقديم القرأبين فقي 
مصسر القديمة ومصر الحديثة ففى الاولى كانت تدفع القرأبين على مائدة 
القريان ليستفيد منها الكهنة وفى الثانية يأخذهاً القرثون الذين 
يحضرون لذلك الغرض فى يوم الخميس والجمعة .. وفى الحالتين 
يعتقد أن روح الميت تتمتع بكل ما يقدم لها من إنواع الطعام والشرأب .. 
ويقول إيضا الدكتور سليم حسن فى محاضرته ومن غريب العادات 
التأصلة عندنا فى مصر هى زيارة الميت إأسبوعياً والثرحم عليه ولم 
أعرقف لهذه العادة إحلاً حتى عثرت عليها صدفه فى الكتابات المصرية 
القديمة وذلك ان دہ إیزیس ٤‏ كانت تزور قبر أخيها وزی جها ۲ آوزوريس ؛ 
فى جزيرة بجا بالقرب من أسوأن اسبوعياً للترحم عليه فكانت تصب 
ألاء على قبره وتجلس تحت ظل انشجرة الثى ثل الاله تقشسه .. 
ويعد كل هذه العادات الفرعىنية والتى مازالت باقية حتى الان فى 
مصر الحديثة - فلا عريب اذا إذا تكلمتا اللغة الهيروغلوفيه - فالكثير 
من كلامنا الدارج ليس له أصل فى اللغة العربية بل هى فعلاً 
هيروغليفية غقد استمرت المسميات المصرية القديمة ولكن مع أضافغه 
أدوات التعريف العريية إليها أحياناً ومن هذه الاسماء .. 
أسوأان : هى أسم متأخر يرجع إلى عصر الاسرة العشرين ويعنى 
السوق وكتب حينذاك سونو تحور فى القبطية إلى سوان . 
ویدل فی معتاه على دور متطقته فى التبادل التجارى بين 
الصسعيد ومصسر عامة وبين النوية وما وراثها قى بلاد ألسودان 


۹۹ 


القديمة بنبى وتبيه وقى القبطية إبتى وأمبو 


إدفق : 
إسثا : 


رمخت : 


قوصس : 


أخميم : 


وهو اسم يعنى العرش 
عن أصل يعئى أرض العيور 


عن أصل قديم يف اليلد بأنها « أون » مديئة الُعبود 
هوسق رب لحري القديم 4 


شی تساوی جوص فى التصوص القديمة 4 


عن صل قديم يعنى جه المعبود مين وهي ربا لها ولدينة 
قنط وحامياً للقوافل وريا لأسيو فى الصحراء الشرقية 


ريما بمعنى ألمنشية إى المؤسسة أى العحربة . 
عن ضمون أ شمون يمعتی بلد . 


عن اسل قديم يعنى أرض الأرنبة وهي منطقة ثونة الجبل 
الحالية وكان اقليمها كله يسمى ونه اى اقليم الارنبة 
فأحتفظت يسمه سم أضافة إأذأه تعريف أليها وهى حرفب 


التاء شم نسبت إلى الجبل باعتبارها جبانه . 
عن أصل قديم قد يدل الرعى إو الارض أن المرسى 
معني اليح أى البحيرة . 


نسبة إلى العبود ٠‏ سكر » وكأن من رعأة عمليات الزراعة 
وألحرث ورعاة الصياغة . 


عن أصل قديم قد يعثى معبد جعيى اله الفيضان . 
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تعني الجزيرة الأخيرة . 


تعئى الضغدعة . 
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.به إلى كلمة سبتى بمعتى سور آى نسية إلى المعبود 
سوبد المرموز له بهيثة صق . 
آبی بير : عن الأصل القديم آوزير بمهذى دأی المعیود آوژیریس . 
وجانى فى النصوص القبطية وهى الاسم القديم لمدينه 
حت ژغره 3 شواره ؟ 
مدهو : عن أصل قديم بمعنى مدينة المعبود 9 حور ۲ اذى رمل 
الأصريون اليه بهيئة صقر . 
مشتول : عن أصل قدیم :ب يعني الحصن . 
وايضاً فى تعبيرات مصر الحديثة الحالية الفاظ كثيرة نستعملها 
وليس لها أإصل فى الئغة العربية مثال .. 
قرقر بمعنى ضحك ماليا 


e‏ بمعنی انتهیس 


خمه بمعنی جاهل 


مآهور يمعثی حزین 

ومن أسماء الاعلام 

بیومی بمعتى البحری أي الذيذي 
اسه تسبه إلى المحبود أوسة 
بأنوپ تسبه إلى المعبود توب 
بشای نسسبه عید ی حظل 
شنودة نسبه حی هو آلربی 


هذه هى بعض ملامح من التقاليد والعادات الفرعونية والتى 
مازالت باقية حتى اليوم فى مصر الحديثة .. 


1۹۹ 


أول جامعة في العالم .. 
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مندما تشر العالم الالمانی د أدولف أرمان ۲ عفصا۴ ٤امdھ‏ قى عام 
٤‏ مقاله الشهير عن بردية امنيؤوبى ألذى قال فيه أن هذه البردية 
هى اصل سفر الامثال إلى النبى سليمان وبعد هذا أخذ العلماء 
يتساءلون عن الادب المصرى فى ايام الفراعنة . 

ويمكن تقسيم الأدب المصرى القديم إلى أربعة اقسام هم . 

١‏ - الأساطير الدينية .. وهی الاساطیر الثى كانت تنسج حول 
الألهه ففى نصوص أالاهرام أشأرأت كثيرة إلى ما كان يدور بين الالهه 
وفیها ايضا اشارات حدثت فيما مضى من عصور وکمٹال ليذه 
الاساطير أسطورة نجاة البشر وإسطورة حيلة أيزيس مع الاه رع 
وأسطورة النزآع بين حورس وست . 

۲ - القصص .. تعتبر مصر اول بلد ذشات فيه القصة القصيرة 
الٹی کتبت ای کانت تقص علی سامعیھا للتمتع بها دون ای هدف مثل 
قصة سذوهى - قصة املاح والجزيرة الناثية قصة القروى الفصيح - 
قصة ألزوجة الخاشنة قصة سنفرق وفتيات القصر وقصة السار ددى 
بيد الحياة , 

٣‏ - الاناشيد والأغانى .. مل نشيد النيل واناشيد الاله أمون رع 
نشید اخناتون . 
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٤‏ ~ الحكم والنصاشم .. مثل نصاثح بتاح حتب ونصائح اش 

ونسائع أمنمۋۇوبى . 

وترك لذا الفراعنة هذا الآدب الحظيم على أوراق من البردى فإذاً كان 
صذاعة ألورق حديثاً دور هاما فى انتشار النقافة وتقدم العالم 
وساهمت إيضا أورأق البردى فى مصر الفرعونية فى تقدم الفرأعدة 
وبألوغهم هذه الحضارة العظيمة .. وآورأق البردی هى الأصل ألاول 
للورق الحديث وأن كلمة "uإرمة۴"‏ قد اإشتق منها الاسم الافرنجى 
للورق وھی "۶۸٥۲"‏ وأقدم ورقة بردی عٹثر علیھا فی مقابر من عهد 
الاسرة الاولی .. وکانت أوراق البردى تصنع بقطع سيقان نبات البردى 
ونزع الغلاف الخارجى وتقطيع الجسم الرخى الداخلى إلى شرائح .. 
وتوضع هذه الشرائح جنباً إلى جذب بحيث تغطى أحرف القطع بعضها 
البعض ؛ وفوق هذا توضع طبقة ثانية من الشراثح السفلية » وبعد أن 
تغطى الطبقة المليا الطبقة السفلى تضغط الطبقتان معا وتدق بمطارق 
من الخشب وذلك على سطح مستوی وريما كان الصاأئع يضع تمت 
هذه الشراثم وفوقها قطعاً من القماش لتمتص العصارة الزائدة من 
الشرائح . وبعد أن تندمج الشراثح معا تترك لتجف » وبذلك تصبح 
صالحه للكتابة عليها . ولا كانت الحاجة تستدعى باستمرار استعمال 
اكش من قطعة واحدة » ولذلك كان العامل يلصق الصغحات معا لعمل 
ملف طويل منها بعد تهذيب القطع الزاثدة وقد بلغ طول هذه الملفات 
نحق ٤٥‏ متراً .. 

وأعتبرت مصر مركز لهذه الصتاعة الهمة ولخذت تصدر جنا 
كبيراً من انتاجها إلى بلدان العالم ألقديم وظلت محتفظة بهذه الكانه فى 
صتاعة ألأورق مدة طوياة .. 
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وکان اوراق البردی فی مصرکٹیرا ما کان یتجه إلى سد مطالب 
الجهازالحكومى ثم الكتب الدينية وخاصة ما يسمى بكتاب ألوتى . 

وكان لمعرفة الفرأاعنة بالكتابة الاشر الاكبر فى معرفتنذا للكثير عن 
حضبارتهم الحظيمة . بما دونوه وكتبوه على أورأاق البردى . 
فعرف‌الفراعنة الكتابة منذ إكثر من ٤٤٠٠١‏ عام ء وكانت أدوإت الكتابة 
هى اداد وألحبر والذي كأن يصنم أقرأصاً صغيرت من الادة الجامدة 
تشبه قطمع الالوأن المائية الحديثة الان .. وكان بصفة عامة من لوئين 
الاحمر وألاسود . وكان يتم صنع آقرأص الالوأن بسحق مادة ألالوان 
سحقاً نأعماً يمزج بالصمغ وألاء ثم التجفيف بعد ذلك .. 

وكأنت طريقة استعمال هذه الاقراص هى نفسها الطريقة الخثبعة قى 
التصوير بالالوان الستعملة إلأن - فكان القلہ يخمس فى إلاء ثم يحك 
على قرص ألمدأدف .. 

هذا وقد استخدم الفراعنة أقلاماً ذو أشكال وأحجاماً مختلفة . 
وکانت تصنم من جذوع الاشجار التی کانٹ تبری حتى تصير سطحاً 
ذى شفرة حادة - وكائت الخطوط السيكة تكثب بالجاثب المسطح أما 
الخطوط الرغيعة تكتب بالحافة الرفيعة . وكأان يتراوح طول القلم من 
٦‏ سم إلى ۲۳ سم . 
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صىرة )٠١(‏ الهزم الأكي بالجيزة - هرم خوفى ` ٠‏ . 


أول دار كتب فى العالم أدشأها الفراعنة .. 


كان الصرى القديم يهتم بالعلم والتقافة . ولهذا انشا الفراعنة 
دارللكتب ومؤسسة لتنظيم هذا الدار » وبذلك يكون الفراعنة أنشأوا أول 
داركتب فى العالم .. وان لم يكن يعرف الغراعنة الكتاب ذى الدافتين 
وانما عرف مخططات البردی والجلود والتی کانت تسمی « عوتی ۲ آی 
۲ عرت ٤‏ وکانت تحفظ قى جرار وصناديق مناسبةوكان هناك نوعان من 
دار الكتب الأول هى دار الكتب المديثة وكانت تحوى على كتب علمية 
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وثقافية .. والنوع الثانى هى دار الكتب المقدسة وكانت تتصف كتبها 
بالقداسة . وكانت تنسب إلى القصورالفرعىنية وتودع فيها الكتب 
الدينية .. مثل التاسوع الاأكهى ومتون لاهرام . 

وکان لكل دار كتب امين مكتبة يطلق عليه « باحرتب » . وكان هناك 
آله لدار الکتب هی الاأگه د تحوی » راعى الآذب . 

أول جامعة فى تاريخ البشرية فرعونية .. 

أنشا الفراعنة أول جامعة فى تاريخ البشرية .. وهی التى كانت لها 
القضل الاكبر فى تخريج علماء اليونان ومنهم افلاطون الذى أمضى ٠١‏ 
عاماً فى الدراسة بحرمها الجامعى .. وتحت أيدى الاستاذة القدماء 
الصريين .. والجامعة هى جامعة هليوبوليس » وترجع نشاتها إلى 
٠‏ ق . م ونجد ما تبق من أثارها حتى ألأن فى اكان المعروف بأسم 
عين شمس فى منطقة المطرية فى شمال القاهرة والتى لم يبق من أثار 
تلك العاصمة العتيقة مي تلك المسلة من الجرانيت الاحمر وهى أحدى 
أتنين إقامهما فرعون مصر ستوسرت الأول ثانى ملوك الاسرة الثانية 
عشر . 

وقد عرف عن كهان هليوبوليس انهم كانوا من أغزر اللصريين علماً 
وانهم استطاموا ان يؤثروا فى حياة مصر الثقافة والروحية واقاموا فى 
معبدهم بالمدينة أول جامعة فى العالم .. 
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الهرم .. مازالت الأيام تكشف لناعن أسرار هذا 
البناء الضخم .. ومازال هو أحدي عجائب 
الدنا اسبح 


أنفاق الشاة .. 

يمثل ألهرم الاكبر بالجيزة أقصی مأوصلت اليه مچهودات وتجارب 
بناة الأهرام . فليس هذا الهرم هى أعظم مأشيده امصريون فحسب بل 
يمتاز بذلك الاتقان العجر فى هندسته » والدقة فى تخطيطة وجمال 
نسبه ء. ومما يدعوا للدهشة إن العامة لا تعرف إلاالشىء القليل عن 
امك خوفى صاحب هذا ألهرم » والذى آم ببتأئه ليكون مستقرا إبديا 
لجثمانه . وأللك خوقى هى أبن اللك سنفرى وأالملكة حتيب حرس . 
وحكم خوفى خلاثة وعشرين عام وتزىج اكثر من وأحدة وکاأن له أبناء 
وبنات کٹثیرین . واقیمت فی عهده مبان کثیرة فی اماکن شتی فی کثیر 
من آرجاء مصر .. وکان خوفی ممن عئوا بأاستغلال ما فی مناجم سیناء 
والنوبة والصحراء الشرقية من ثروأت معدثية .. وكان حوفي حاكما 
قديرا نشيطاً أزدهرت فى عهده إلبلاد .. وصل ألفن إلى إعى الدرجات .. 
وكان للملك خوفو كباقى ملوك الغرأعنة مجموعة تعرف بالمجموعة 
ألهرمية . وهى عبارة عن معبد يعرف بمعبد الوأدى ء ومعيد خر يسمى 
المعبد الجنائزى ثم غرفة الدفن داخل الهرم . . وكأن يحرم على إأحد 
الدخول فى هذه المجموعة الهرمية ء ولذلك فحت خوفى نغق ثحت هذه 
الجموعة لكى يعير الناس من خلاله » للوصول إلى الناحية الأاخرى 
من الطريق دون أن يضطرواً إلى الدوران حول الجموعة الهرمية . . 


۳۹ 


يعلى الرغم من المكانة العظيمة لخوفي إلا أنه حتى ألاآن لم يعثر له 
إلا عل سال حيث ارتفاعهة وای نسم مجستویع من العأج 
کدی س فب باتحف الصسريی - 
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سید 
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كيف تم بتاء الهرم ؟ 


يعد الهرم الاكبر .. هرم خوفى ء أكبر واأعقد الاهرامات 
المصرية من التاحية الهندسية والمعمارية . وهى أحد عجاثب الدنيا 
السبع .. هذا ألهرم ألذى استغرق بناؤه ۲١‏ عام هى تقريباً فترة 
حكم صاحب الهرم الذى بتاه على الهضبة الغربية شمال مدينة 
منف عاصمة مصر فى ذلك أالوقت . مشرفاً بذلك على الوادى 
بالقرب من النيل ليسهل نقل الاحجار إلى الهضية .. واستخدم فى 
بتاء الهرم حوالى اثثيين مليون وثلاثماثة إلف حجر .. كتلة 
أئوأحد طتأان وتف .. ۰ 


ولكن كيف تم بتاء هذا الصرح الضخم ؟ .. كان هناك اكثر 

من نظرية عن كيفية بناأؤه . ومن إهم تلك النظريات هى المسماه 
بنظرية البناء بالجسر الردوم . بأن بناة ألهرم صتعوا منحدرا 
ماثلا إلى إعلى حول الهرم . وبهذه الطريقة ثم رفع الكتل 
الجرانيتية الكبيرة قوق حجرة دقن املك وأئتى تبلغ وزن كل 
منها ٠۰‏ طا . 


وقد قأوم هذا البتاء الصنوع يدون مسلح إو اساسات الزلازل 
وقوي ألطبيعة على مدی 0 عام ويهذاً يع الهرم إضخم 
واشدم واكمل بثاء معمارى أنشأه الانسان .. 
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ليس مخلوقات مر القضاء ولكن شح مصسيين . 


فكثيراً من الاساطير والخرافات والاقاويل قيلت عن هرم 
خوفو حيث فقيل إن حضارات إجنبية إى مخلوقات من الفضاء 
الخارجى حضرو) إلى مص وينوا هذا البتاء العظيم .. ويبطل هذا 
الادعاء هى العثور على القرية العمالية الخاصة بحمال بثاأء 
الاهرام خلال فترة أشتراكهم فى بناءه وأيضا عثر على المقابر 
الخاصة بهم .. ومن الدارسة التى قام بها الختصين اتضع إن 
هذا الكشف يرجم إلى عصر الاسرة الرابعة من الدولة القديمة .. 
وهو عصر بناء الاهرام .. ويجوار القرية العمالية عثر على المدينة 
التى كان يعيش فيها الفنانين الذين قطعوا الاحجار ونقشوا المقاير 
اللكية .. وقد عش فى هذا الكشف على موقع خاص كان 
يستعمل كمخزن وعثر داخله على كمية من ألحيوب وألاكل .. 
وقال هيرددوت عندما حضر إلى مصر فى منتصف القرن 
الخامس قبل اليلاد إن العمال امشتركين فى بناء إلهرم 
٠٠و٠٠‏ (مائة الف عامل ) فان الدراسة الدقيقة لهذا الكشف 
سوف تبين صحة هذأالرقم .. 

وكان يغصل بين المدينة العمالية وألدينة الهرمية حائط يسمى 
حيط الغراب ارتفأعه ٤‏ أمتأر وطوله ٦‏ امتأار وعرضه مثر » داخله نفق 
مرور العمال عند ذهايهم وعودتهم من المديئة الهرمية . . هذا الكشف 
يؤكد إن اللصرين هم الذين بنوا الهرم ولیس آى مخلوقات لخرى . 
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صورة )¥( احد امواد الخاصة بائقرابين وعليها إسما 
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ء اعمال بالئغة الهيروغلغية 
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صسورة ( ٥‏ ۵ ) دکتور اهي حواس مدير عام آثار الهرم ممسکاً لتمال 
آخر لاحد رؤساء عمال بذاة إلهرم .. 
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صورة )٥٩(‏ تمثال آبو الهول 
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السماء تخلد اسم خوفو كل يوم قوق هضبة الهرم 

تخل السماأء اسم أك خوقو کل بوم فوق هضية هرم ودلك 
عتندما تكون الشمس فى موضع بين هرمى خوفي وخغرع حيث 
یتشکل حرف هیروغلیفی معناه اخت خوفی ای افق خوفو 


أول جهاز تهوية وتكيف اخترع داخل الهرم الاكبر .. 

فقد لوحظ أن الهرم يعمل على تركين الطاقة داخلة وعلى 
ألحور الممتد من قمته إلى مركن قاأعدته وعلى مسافة من قمة 
الهرم . وهى المسافة التى بنى عليها غرفة دقن الملك التى حازت 
على اهتمام مهندسى الفراعئة ووضعوا بها جميع وسائل الراحة .. 
ولذلك وضع بها نظام يعمل على خبط درجة الحرارة دأخله بحيث 
لم تزيد درجة حرأارة عن ۲۲ درجة مثوية .ء وهذا النظام عبأرة 
عن ممرين دأخل غرفة دفن اللك يخترقان الصخور الحجرية إلى 
جانبين من جوانب الهرم تعمل على تجد د الهواء فى حجرة الاك 
على مدي العام عند درجة حرارة ثابتة هى ۲١‏ درجة مئوية . 

ولا تزال الایام تکشف لنا عن اسرار بپٹاء بنى منذ الاقف 
الستين 

# لا نستطيع أن نتكلم عن اهرام الجيزة دون إن نكتب عن 
ذلك الاسد الرابض على الحافة الشرقية من هضبة الاهرام ذى 
الوجه الادمی ابی الھول .. فقبل عام ۱۹۲١‏ كان هذا التمثال 
الکبیر مدفوناً فی الرمال حتى عنقه یثیر خیال کل من یراہ 
سول مایکون مدفون تمت هذه الرمال .. 
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قد يندهش الكشيرين أذاً عرقى] إن الصدفة وحدهاً كانتت وراء 
نحت تمثال ابى الهول فى مكانه الحالى .. فأن الطبقة المنحوجة 
على شکل ابی الهول كانت تستخدم كمحجر يقتطم منه الاحجار لبذاء 
الهرم الاكبر » هرم خوفى » وقد ترك هذا الجزء امذحوت لضعف طيقاته 
الصخرية وعدم إمكان بتاء ألهرم من صخورهاً . وعنذدماً شرع الك 
خقرع قى تصميم مجموعثه الهرمية اعترضته هذه الكتلة ؛ فققام 
بتشكلها على هيئة تثمثال بجسم اسد مرابض وراس انسأنڻ وهی 
يمثل اللك خفرع مرتديا غطاء الراس امعروف بأسم «التمس» . 
واطلق على أبى الهول أسماء عديدة . . تدلنا اللوحات والتمائيل 
الصغيرة لابى الهول ء وتماثيل الاسود والصقور التى عثر عليها 
حوله على الاسماء الثى كان يطلقها عليه المتعبدون القدماء .. كان 
آکثرهم يسمیه ١‏ حور آم اختی ۲ آی حورس فى الافق أى حور 
اختى: آي حورس النتمى إلى الافق . وكلاهما مناسب لە لان 
الجبانة القديمة كلها كانت تسمى «أخت خوفو » أى أقق خوفق كما 
اسلفنا القول إن كلمة لخت فى اللغة الهيروغليفية تكتب بوضم 
الشمس بين هرمين هكذا 4ه 4 .. ولي لاحظنا ان كل يوم 
تكتب «إخت خوقوة . وذلك عندما تكون الشمس بين أى هرمين 
من أهرامات الجيزة الثلاثة . وبذلك خلد خوقى أسمه ليس بوجود 
هرمه فقط ولكن بكتابة #سماء أسمه كل يورم فوق هضبة 
الاهرام بالجيزة . 


١ 


ر 


n س‎ 


س 


۳ 
4 
1 
r 
۳ 
2 
۴ 
5 
1 
ا‎ 
" 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
ٍ 
1 
. 
. 
۳ E; 
E 


1 
لھ 
۳ 
ب 8 ا ا 
E a 3 E r : :‏ 
یرہ ا بک للم ا ننپ و پ٣‏ عو ن روو تفن یسنہ ب ایو چ کک ہے س ی یا جیب د سم arg mirage. e e e a‏ 


" 3 Û 
سے ا نن سد شس نحق . ج و س ی ہی دید ج س‎ 


ند ست سم ب ہہ ی ہہ د ندنچ نے سوا اا ا ا کے کے ی وا کی gigi i 1F 1 Piri a har hiir rahin, ag. apap gelgel Fr Ta bil rls‏ 


mh 


fd Ep Popp Fife pe0 HO yC 


e SST 


erty (Ae) 
ب ا وبا سبد نے د کت ود ن اط سس ا ی س ب فقا ا ا ليطي ی پاد جرج وو د ر د‎ r |د‎ 


5 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
۹" 
1 


NEY 


صورة )١۸(‏ الذوحة الجرأتيتية التى كتب عليها تموتمس الرؤية التي رها 
وهی ناثم وکانت السبب فى توليه العرش 
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ترى ماهو الاتغاق المبرم بين آبى الهول وتحتمس الرابع ؟ ! 
ذلك الاتفاق الكتوب على لوحة جراتنية وموضوعه بين 
رجلى أى ألهول وتحت رأسه مباشرة .. هذا الاتفاق ى العاهدة 
كما تحيكها اللىحة الجراتنية أن آمير شأابا يسمي تسوتمس 
وكان من ابناء املك امنهوتب الثالث . رأى وهي نائم إن الاله 
۵ حور آم أختى ۲ ومعناد حورس فى الاقق وهن الاسم الذى كانوا 
يطلقونه على أبى الهول فى ذلك العهد » إن هذا الاله قد تحدث 
اأيه وشكا له من تراكم الرمال من حوله بحيث لايستطيع 
التنفس » وبشر الاله الامير الشاب بأنه سيصيبحع ملكا على مصر 
إذا . وعد بازالة إلرمال إلتى حوله .. ووعد الامیں تموتمس بتدفيذ 
ذلك . وأبقى تموتمس أمر هذه الرۋيا سرا ولم يحدث بها أحداً 
. وكان للاأمير أخوه أحق مته بتولى العرش ولكن أبى الهول 
حافظ على وعده وتولى الامير مرش البلاد .. وقد أمر الاك 
تحوتمس برفع الرمال التراكمة حول إبى الهول » وأمر بكتابة هذا 
الحلم على لوحة ء وهى اللوحة الجرانثية التى مازلت قائمة 
حتى اليوم إصأحم صدر أبي الهول تشهد على آمر هذه ألرؤيا . 
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تعتبر الأهرأم من عجائب الدنيا السيع ء ولكن هناك علامة 
مميزة لخهرى تدل على عظمة الفراعنة » ولاتقل أهمية عن الاأهرام . . 
وهی المسلات التى كانت تصنع غالبا من الجرانيت الاحمر وثوضع 
رأسيه شامخة نحى السماء أطراأفها إلذهبية تلمع فكاأنت تعكس أشعة 
الأشمس وكماً قالت أللكة حثشبيبسوت على مسلتها القأمة فى معيد 
أمون رع بالكرنك .. من أن تمتها ثرى جاأنبى النهر كماأن اشحتها 
تغمر الضفتين حيث تشرق الشمس فى الاقق . . 

وكانت المسلات تقام على ساس ثنائى .. احدهما تقام تخئيدا 
جد فرعون الأبدى » والاخرى تقام تمجيدا لأحد الالهه .. و أن 
السلات الكبيرة تقام على إبوأب العأابد آماأً الصغيرة فتوضمع فى 
الذيع الخأاص بالقرابين .. ومن أقدم وأبدع المسلات ألصرية هى 
السلة المقامة الان بالطرية ؛ وهى الاآثر الوحيد الثبقى من معبد 
اأشمس فى عين شمس . ومن أبدع امسلات الاخرس مسلة تموتمس 
الاو فى الكرنك وأماأمها مسلة حتشبوت وإلتى كتب عليها 
«لقد اقمتها من أجل الناس فى الاجيال القبلة إالذين ستتعظ 
قلويهم بهذا الأثر الذى أقمته لأبيى .لقد دفعنى قلبى لأقيم له 
مسلتين من الذهب تلتقى أطرإفها بالسماء .. 

ايها الناس إيأامن سترون هذا الاثر فى السئين المقبلة أننى 
اقسم انه . کما یحبنی رع وکما پرعانی ابی امون فان هاتین 
المستلتين اللتين صاغمها جلائى بالذهب لابى آمون سيجعلان 
أسمى باقيا فى هذا العبد إلى الابيد . أتهماً من كتلة وأحدة من 
الجرانيت الصلد . لقد أقمتها بكل اخلاص قلبى ؛ كما يجب أن 
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يفعل الك للائه ۽ 
وقد صدقت حتشبسوت ومازال أسمها باقياًإلى اليوم والفد . 
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ألمتمسادر 


*# الحضارة الصرية القديمة 
# السانات المحسرية القديمة 

# الطب سد قدماد المصسريين 

# الجستاعات عش قذماء الهسريين 
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IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


# الفراعنة أساطين الطب en‏ 
- الفراعنة اول من استخدم التخدير بالىخز العروف بالابر 
الصينية 
أول عملية جراحية تعويضسية فى تاريخ طب الأستان 
- هل قام الفراعنة بزراعة العيون 
“ ولف ء . بنت عرفها الفرأعنة صنذ ۰ عام 
جهان الولادة الخربى أخترعه الغراعنة منذ ٠٠٠٠١‏ عام 
- الحقن هى أختراع مصرى من ابتكار قدماء اللصريين 
- أول من أستخدم الخيوط الجراحية 
- التحنيط 


- الختان عاأدة فرعىتية 


- هل صعد الفراعنة إلى القضاء الخارجي 
ريطوا بين ظاهرة المد والجذر والقمر ' 


- أول تقويم عرفه التاريخ أخترعه الفراعة 
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اأص قحة 
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آول تليسكوب اأخترعه الشرأاعتة منذ ٠٠٠٠١‏ عام 
- اختر ع الفرأاعنة الساعات وكانت دقيقة محدده 


٭ ها سر هذه ارکب التى عثر عليها عام ٠۹١٤‏ أمام الهرم 


الأكبر بالجيزة erne‏ 

-- أصل تكوين العالم وبداية الخليقة 

- الغراعنة عرفوا آدم وعیدوه 

سر بذاء الآهرام بهذا الشكل الهرمى 
~ طبيعة الألهة 


- ما سر عبادة الفراعنة للجعران 
اسطورة قرص الشمس المجنح 
- اخناتون وآله الشمس 
- ما سر هذه المركب التى عثر عليها بجوار آهرامات الجيزة 
ما مصسدر الكف أى الخمسة والخميسة المستعملة الأن 
الجنة القرعونية 

* أول ألة حاسبة فى التاريخ فرعونية 


*# يو جد فی مصر ٤١‏ منجم ذهب 
- أول خريطة تحدينية فى العالم تكشف أسرار ذهب الفراعنة 
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- عرف الفراعنة اليورانيوم وإاستخدموا المواد المشعة A*‏ 
- أول فرن فى العالم لصهر خامات النحاس انشأء الفراعنة  ۸٣۲‏ 


- ول قرن لصناعة الزجاج AY‏ 
الدرابية أو البليسيه (موده) فرعونية ۸٦‏ 
-- العالم يعود إلى الحطور القرعونية AY‏ 


« الفراعنة هم أول من نظموا دورة للأكحاب الأوليمبية . ۹۱ 


× الكاريكاتير فى مص القديمة r‏ 
- أو فيلم للرسوم المتحركة قرعونى ۰۲ 
« الفراعنة ما زالوا أحياء بين الصريين a‏ 
عبادة الشمس ۰۸ 
- حمل الميت على الأعناق 16 
کسر القواں 6 
القريان إى الرحمة 110 
من الأسماء الباقية حتى ألاأن 1٦‏ 
# جامعة عين شمس أول جامعة فى العالم ۴۳۹ 
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« الهرم . . ما زالت الأيام تكشف لذا عن أسرار هذا البناء 


كيف تم بذاء ألهرم 

- ليس مخلوقات من القضاء ولكن هم مصريين 
ول جهان تهوية وشکییف 

قمة نهت تثال آبى انهول 
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٭ القهرس 
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القاهرة .. السيدة زيش 
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